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تمهيد

تأسســت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات علــى  أثــر ملاحظتيــن: الفشــل الواضح لنظــام مكافحة 
المخــدرات الدولــي والسياســات الوطنيــة التــي تطبّقــه؛ والخطــر الــذي تســبّبه مكافحــة المخــدرات هــذه علــى 
صحــة الأشــخاص والمجتمعــات وســامتهم. ويســهل إثبــات هــذا الفشــل. فبــدلًا مــن الوفــاء بأهــداف ثــاث 
اتفاقيــات المخــدرات الدوليــة، لا تحــدّ سياســات المخــدرات الحاليــة لا مــن العــرض علــى المخــدرات غيــر القانونيــة 
ولا مــن طلبهــا، بــل علــى العكــس، فــي حيــن أنّ القــوة المتزايــدة للجريمــة المنظمــة يشــكل  حقيقــة محزنــة. 
ويُعتبــر الخطــر علــى الصحــة العامــة والفرديــة  مُطلَق)قــاس(: فعــدد الســموم - المميتــة غالبًــا - ليــس فــي 
تزايــد وحســب، بــل يســتمر فيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد C فــي الانتشــار بيــن الأشــخاص 
الذيــن يســتخدمون المخــدرات بالحقــن والفئــة الســكانية العامــة. إضافــةً إلــى ذلــك، يتأثّــر النســيج الاجتماعــي 
ومؤسســات الدولــة بشــكل كبيــر بالسياســات القمعيــة التــي تســتهدف الفئــات الأكثــر ضعفــً، بحيــث يســبّب 

الفســاد والعنــف بحــالات وفــاة واختفــاء ونــزوح للأشــخاص أكثــر مــن الحــروب فــي بعــض البلــدان.

اللذيــن  الرعايــة والاحتــرام  أحــد مــن دون  تــرك  الحيــوات وإلــى عــدم  إنقــاذ  إلــى  الملحــة  الحاجــة   وتشــكّل 
يســتحقانه، والدفــاع عــن المؤسســات الديمقراطيــة يشــكلون التــزام أعضــاء اللجنــة العالميــة. ومــن خمــس 
قــارات، تعتبــر هــذه الشــخصيات العامــة أنّــه مــن واجبهــا الترويــج للتغييــر فــي نمــوذج سياســة المخــدرات. ومــن 
خــال نشــر التقاريــر الشــبيهة بهــذا واتخــاذ مواقــف حــول مســائل مناســبة وإجــراء تدخــات عامــة والمناصــرة 
مــع صانعــي السياســات الوطنييــن والدولييــن، تشــارك اللجنــة العالميــة خبراتهــا، الســلبية والإيجابيــة علــى 
الســواء. وتســاهم اللجنــة فــي نشــر النتائــج والإثباتــات العلميــة حــول آثــار المخــدرات وسياســات المخــدرات 

وتناصــر مــن دون ملــل السياســات العمليــة والمنطقيــة والمحترمــة لحقــوق الإنســان.

ــى نحــو  ــمّ تطبيقهــا وتقييمهــا ومناقشــتها عل ــة حيثمــا ت ــج إيجابي أنتجــت هــذه السياســات الإنســانية نتائ
ــا، حتــى وقــت متأخــر. وفــي حيــن لا يــزال بعــض البلــدان يرفضهــا،  واســع. غيــر أنّهــا واجهــت أمــرًا محرّمًــا حقيقيًّ

ــا أخــرى تتبناهــا بشــكل متزايــد. إلا أنّ بلدانً

أثبتــت إجــراءات الصحــة العامــة الهادفــة إلــى التخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة بالمخــدرات فعاليتهــا فــي 
الاســتجابة لفيــروس نقــص المناعــة البشــري والتهــاب الكبــد، والحــدّ مــن الجرعــات الزائــدة المميتــة، وتحســين 
الوضــع الصحــي والاجتماعــي للأشــخاص المعتمديــن علــى المخــدرات، وتمكيــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المخــدرات.  ولا يــزال بعــض البلــدان يفضّــل متابعــة وهــم الوصــول إلــى مجتمــع خــالٍ مــن المخــدرات. لهــذا 
الســبب، لا يــزال الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات يعانــي ليطالــب بمكانــه فــي نظــام مكافحــة المخــدرات 

ــا لسياســات الصحــة الوطنيــة. الدولــي. ومــع ذلــك، فهــو يصبــح ببــطء مبــدأً توجيهيًّ

يتزايــد أيضًــا الاعتــراف بتجريــم اســتهلاك المخــدرات وحيازتهــا لأســباب شــخصية علــى أنّــه عائــق أمــام فعاليــة 
السياســات الصحيــة. إضافــةً إلــى ذلــك، يقــوّض التجريــم حكــم القانــون ويؤجّــج الأحــكام المســبقة والوصمــة 
والتمييــز ضــدّ الأشــخاص والمجتمعــات. لمــاذا نعاقــب الأشــخاص الذيــن لا يســبّبون الأذى للآخريــن - حتــى لــو 
ا - حيــن يــؤدي ذلــك إلــى أزمــات ســجون تتعــذر إدارتهــا وتكــون غيــر إنســانية؟  كانــوا يواجهــون خطــرًا شــخصيًّ
لمــاذا نفــرض علــى الأشــخاص المُدانيــن عــبء امتــاك ســجل جنائــي؟ ألا ينبغــي أن يكــون التخصيــص العملــي 
ا علــى هــذه الأســئلة،  للمــوارد العامــة مرتكــزًا علــى تحليــل فوائــد سياســات المخــدرات العقابيــة وتكاليفهــا؟ ردًّ
يقــرّر المزيــد والمزيــد مــن المجتمعــات وصانعــي السياســات التوقــف عــن ملاحقة الأشــخاص الذين يســتخدمون 

المخــدرات وحتــى عــن تجريــم الاســتهلاك والحيــازة للاســتخدام الشــخصي.

يعانــي الأشــخاص المنخرطــون فــي أنشــطة منخفضــة المســتوى غيــر العنيفــة المتعلقــة بإنتــاج المؤثــرات 
العقليــة وترويجهــا وبيعهــا مــن عقوبــات غيــر متناســبة علــى الإطــاق. ويواجــه البعــض خطــر عقوبــة الإعــدام 
أو الســجن لفتــرات أطــول مــن تلــك المنزلــة لجرائــم عنيفــة. ونــادرًا مــا تُعتبــر الظــروف الشــخصية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي قــد تدفــع الأشــخاص للانخــراط فــي هــذا النشــاط غيــر القانونــي أســبابًا لتخفيــض العقوبــات.  
التمتــع بحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة والاندمــاج الاجتماعــي لعقوبــة متكافئــة أو لبدائــل عــن الســجن 
أو لعفــو، لا ســيما عنــد وضــع سياســة وتدابيــر اقتصاديــة للســماح لهــؤلاء المرتكبيــن بالانضمــام إلــى ســوق 

العمــل القانونيــة.
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أصبحــت إحــدى التبعــات الســلبية لنظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي - ونموذجــه المــزدوج للحظــر والعقوبــة 
- أوضــح فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. وبالنســبة إلــى الأغلبيــة العظمــى مــن ســكان العالــم، فهــي تعيــق 
رات، التــي تظهــر بنفــس الوقــت فــي نمــوذج قائمــة الأدويــة  الوصــول إلــى الأدويــة، لا ســيما المســكّنات والمخــدِّ
ــا مــن »الحــرب علــى  ــا« للـــ 40 عامً الأساســية وفــي جــداول المخــدرات غيــر القانونيــة. ويُعتبــر هــذا »ضــررًا جانبيًّ

المخــدرات«، أو »تبعــة غيــر مقصــودة« لاتفاقيــات المخــدرات الدوليــة، وفــق مصطلــح الأمــم المتحــدة.

غيــر أنّ الاتفاقيــات الدوليــة - حتــى الأكثــر قمعًــا منهــا، المعتمــدة عــام 1988، لا تمنــع البلــدان مــن تطبيــق 
السياســات الضروريــة لحمايــة الصحــة العامــة أو الوصــول الســهل إلــى الأدويــة الأساســية أو إلغــاء تجريــم 
اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا أو وضــع بدائــل للعقــاب للجرائــم الصغيــرة، وفقًــا »لمبادئهــا المؤسســاتية 

القانونــي«. والمفاهيــم الأساســية لنظامهــا 

يبقــى نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي قائمًــا علــى أســاس واحــد: ألا وهــو حظــر أي اســتخدام للمخــدرات غيــر 
اســتخدامها الطبــي والعلمــي، وبالتالــي منــع إنتاجهــا وتبادلهــا ونقلهــا وبيعهــا واســتهلاكها. لكــن الطلــب 
علــى المخــدرات موجــود وفــي حــال لــم يتــمّ اســتيفاؤه بطــرق قانونيــة، ســيتمّ اســتيفاؤه بواســطة الســوق 
غيــر القانونيــة. وقــد ســمح الحظــر لمنظمــات جرميــة بالســيطرة علــى كامــل سلســلة المخــدرات. وتعانــي كل 
ــه الصراعــات المناطقيــة علــى أماكــن الإنتــاج وطــرق النقــل، ومــن  منطقــة مــن العالــم: مــن العنــف الــذي تحثّ
العنــف والتآمــر علــى مؤسســات الدولــة، ومــن غســل أمــوال المخــدرات، الأمــر الــذي يضــرّ بالاقتصــاد القانونــي 
المؤسســات  جريمــة  لمواجهــة  ــا  ضروريًّ البلــدان  بيــن  التعــاون  ويُعــد  الديمقراطيــة.  المؤسســات  وعمــل 

المتعــددة الجنســيات.

ــادرًا. مــن يجــب أن يتحكّــم بهــذه المــواد  ــرًا ن ــر القانونيــة أم يبقــى طــرح ســؤال جوهــري بشــأن المخــدرات غي
التــي تحمــل مخاطــر جديــة علــى الصحــة - الدولــة أو الجريمــة المنظمــة؟ إنّنــا مقتنعــون أنّ الإجابــة المســؤولة 
الوحيــدة هــي تنظيــم الســوق ووضــع أنظمــة مكيّفــة بحســب خطــورة كل مخــدّر ومراقبــة هــذه الأنظمــة 
وتنفيذهــا. وهــذه هــي الحــال بالفعــل بالنســبة إلــى الطعــام والمؤثــرات العقليــة القانونيــة والكيميائيــات 
والأدويــة والنظائــر والعديــد مــن المنتجــات أو الســلوكيات الأخــرى التــي تعــرّض صاحبهــا لــأذى. ويظهــر هــذا 
ــا. ويذكّرنــا التقريــر بأنّــه  ــا ليــس ممكنًــا وحســب، بــل ضروريًّ التقريــر أنّ تنظيــم المخــدرات غيــر القانونيــة حاليًّ
ــلًا لمراجعــة اتفاقيــات المخــدرات الحاليــة، لا تحــرّر أي اتفاقيــة  ــا طوي ــو اســتغرق المجتمــع العالمــي وقتً حتــى ل
ــة حياتهــم وصحتهــم وكرامتهــم ومــن حيــث  ــدول مــن التزاماتهــا تجــاه شــعوبها مــن حيــث حماي ــة ال دولي

ضمــان حقــوق متســاوية للجميــع مــن دون تمييــز.

روث داريفوس
رئيسة الإتحاد السويسري السابقة
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الأعضاء في اللجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات.

ملخص تنفيذي

ينتقــل التنظيــم القانونــي للمخــدرات بشــكل ســريع مــن المرحلــة النظريــة إلــى العمليــة. ويُعتبــر التنظيــم 
ا مــن إصــاح سياســة المخــدرات إذا كان ســيؤدي الــى الحــدّ مــن مخاطــر الحظــر وســوق المخــدرات  جــزءًا أساســيًّ
ــرًا للتحــدي بشــكل خــاص فــي الجــدل العــام والسياســي. ويتطلــب  غيــر القانونيــة لكنــه يبقــى عنصــرًا مثي
التقــدم الانخــراط فــي القضايــا العامــة المشــروعة حــول كيفيــة تطبيــق التنظيــم ومــا ســتكون تأثيراتــه، إضافــةً 

إلــى المعارضــة السياســية والجمــود المؤسســاتي.

 يُعتبــر تنظيــم المنتجــات والســلوكيات الخطــرة وإدارتهــا وظيفــة أساســية للهيئــات الحكوميــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. وهــو المعيــار فــي معظــم مجــالات السياســة والقانــون -إلا سياســة المخــدرات. ويعالــج التنظيــم 
واقــع الخطــورة فــي حياتنــا ومجتمعاتنــا وهــو يحيــط بنــا: مثــل أنظمــة ســامة المنتجــات التــي تتطلــب  مثبتــات 
مانعــة للانهيــار؛ وأنظمــة الطعــام التــي تتطلــب وضــع تواريــخ »بيــع قبــل« علــى الملصقــات؛ وتنظيــم الســيارات 

التــي يمكــن قيادتهــا ومــدى ســرعتها ومــكان قيادتهــا ومــا إلــى ذلــك.

يعالــج هــذا التقريــر واقــع أنّ أكثــر مــن 250 مليــون شــخص حــول العالــم يخاطــرون باســتهلاك المخــدرات 
ــا.1  ولا يُعــد قبــول هــذا الواقــع ووضــع اســتراتيجية تنظيميــة فعالــة قيــد التنفيــذ لإدارتــه إقــرارًا  المحظــورة حاليًّ
ــة لاســتخدام المخــدرات. بــل هــو جــزء مــن نهــج مســؤول مبنــي علــى الدلائــل يتعامــل مــع  بالهزيمــة ولا إدان
ــم خــالٍ  ــا والمعاكســة بالتالــي لإيجــاد »عال ــم كمــا هــو بشــكل مناقــض للمحــاولات الموجّهــة إيديولوجيًّ العال

مــن المخــدرات«.

ــر الأســئلة الأساســية التــي أضحــت فــي خبــرة اللجنــة عراقيــل محــددة أمــام تقــدّم الحــوار العــام  يحــدّد التقري
حــول التنظيــم. ويهــدف التقريــر مــن خــال مناقشــة هــذه الأســئلة مباشــرةً، إلــى تســهيل الجــدل وتشــجيعه، 

ا. وبالتالــي تقريــب هــذا الإصــاح الملــح جــدًّ

1.   كيف يمكن للتنظيم السيطرة على المخدرات:

يــدرس القســم الأول طبيعــة نهــج التنظيــم ونطاقــه وأثــره. ويســعى إلــى تحــدي حــالات ســوء التفاهــم 
ــه تنظيــم المخــدرات  ــم حســاب متناســق لمــا يمكــن أن يعني ــة الســائدة مــن خــال تقدي والمفاهيــم الخاطئ
فــي ســياق العالــم الحقيقــي والاســتنتاج مــن النظريــة التنظيميــة القائمــة والممارســة الخاصــة بالمخــدرات 
التركيــز بشــكل خــاص علــى كيفيــة  القانونيــة بالفعــل. ويتــمّ  والمنتجــات والســلوكيات الخطــرة الأخــرى 
التخفيــف مــن مخاطــر الإفــراط فــي التســويق والــدروس المســتفادة مــن الأخطــاء الســابقة مــع الكحــول والتبــغ 

والأفيونيــات الكيميائيــة الموصوفــة.

القانونــي حــذرة  التنظيــم  يجــب أن تكــون عمليــة  يجــب تنظيــم المخــدرات المحظــورة حاليًــا. 
وتصاعديــة ومبنيــة علــى دلائــل وموجّهــة طــوال الوقــت بمبــادئ حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان والصحــة 
العامــة والتنميــة المســتدامة والســام والأمــن. ويجــب أن يتضمــن تطويــر التنظيــم وتطبيقــه خبــرة 
المجتمــع المدنــي الأساســية والمجتمعــات الأكثــر تأثــرًا بالنُهُــج العقابيــة، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص الذيــن 
يســتخدمون المخــدرات والشــباب والجهــات الفاعلــة علــى النطــاق الضيــق فــي الســوق غيــر القانونيــة. 
ويجــب الانتبــاه بشــكل خــاص إلــى التوتــرات بيــن الصحــة العامــة والمصالــح التجاريــة. ويجــب الاســتعانة 
بالــدروس المســتفادة مــن الأســواق القانونيــة القائمــة للمــواد الخطــرة المحتملــة مــن أجــل التخفيــف 
ــة وتقييــم علمــي   ــق مــع مراقب ــراط فــي التســويق. ويجــب أن يترافــق أي تنظيــم يُطبّ ــدات الإف مــن تهدي

متخصــص لتقييــم فعاليتــه والاســتجابة لأي آثــار ســلبية غيــر متوقعــة.

يجــب أن يطلــب صانعــو السياســات دليــلًا علــى التنظيــم القانونــي للمخــدرات ويجــب 
ــات. يتحمــل  ــة الإصلاح ــة لصياغ ــة ووطني ــاركية محلي ــات تش ــام عملي ــال أم ــوا المج أن يفتح
القــادة السياســيون، علــى جميــع مســتويات الحكومــة، مســؤولية البــدء بجــدالات وطنيــة واســعة النطــاق 
وشــاملة حــول المســائل المجتمعيــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك التنظيــم القانونــي المســؤول للمخــدرات 
ــا. وتتحمــل الحكومــات الوطنيــة والمحليــة مســؤولية جمــع الأدلــة وتحليــل الأبعــاد  غيــر المشــروعة حاليًّ
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة علــى التوالــي للحظــر والتنظيــم ومقابلتهــا. ثــم عليهــا تقديــم هــذا 
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الدليــل إلــى ناخبيهــا وفتــح المجــال أمــام عمليــات تشــاركية وطنيــة حيــث تتــمّ مناقشــة الأدلــة والخيــارات 
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار توصيــات المواطنيــن للمضــي قُدُمًــا نحــو نمــاذج تنظيــم تكــون مناســبة للســياقات 

المحليــة والوطنيــة. 

2.  تحديات تطبيق التنظيم:

يــدرس القســم الثانــي تبعــات الانتقــال إلــى الأســواق المنظّمــة، لا ســيما بالنســبة إلــى البلــدان الناميــة، أو 
ــا لكــن قليــل المناقشــة للجــدل العالمــي- بُعــد  ــك التــي تملــك مؤسســات هشــة. ويُعــدّ هــذا بُعــدًا هامً تل
ــا وجهــات نظــر الاقتصاديــات المتطــورة ومصالحهــا. كمــا يستكشــف القســم الطريقــة  ســيطرت عليــه تاريخيًّ
ــا فــي اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة ورفاهيتهــم  التــي يمكــن فيهــا حمايــة مصالــح ملاييــن العامليــن حاليًّ

والترويــج لهــا فــي عالــم مــا بعــد الحظــر.  

ــوة. تواجــه  ــة الق ــدرات المنخفض ــدي للمخ ــم التصاع ــة التنظي ــدول بتجرب ــر ال ــب أن تفكّ يج
ــات مختلفــة -إذ لا يوجــد نهــج واحــد يناســب الجميــع -ويجــب علــى كل بلــد أن  حكومــات مختلفــة تحدي
يحــدد الســبل إلــى التنظيــم التــي تتــاءم مــع ســياقه الوطنــي المحــدد والقيــود وذلــك بحســب أطــر عملــه 
المؤسســاتية والاجتماعيــة والثقافيــة. ولا يجــب اعتبــار الاقتصــادات المنخفضــة والمتوســطة الدخــل أو 
المؤسســات الهشــة عوائــق أمــام استكشــاف التنظيــم. فمــن خــال الحــدّ مــن التأثيــرات التآكليــة للتجــارة 
ــز التنميــة وإنشــاء مســاحة لتقويــة المؤسســات.  غيــر الشــرعية، يمكــن لتنظيــم أســواق المخــدرات تعزي
ويمكــن إعطــاء أولويــة التنظيــم القانونــي للمــواد ذات الإنتشــار والاســتخدام الأعلــى فــي ســياق وطنــي؛ أو 
للمخــدرات النباتيــة الأســاس مثــل الحشــيش أو ورق الكــوكا أو الأفيــون؛ أو للمــواد الأخــرى التــي كان لديهــا 

نــوع مــن الاســتخدام التاريخــي أو التقليــدي أو التــي هــي جــزء مــن الإرث الثقافــي.

 لا يجــب أن يتخلــى صانعــو السياســات عــن الأشــخاص والمجتمعــات الأكثر تأثــرًا بالحظر عند 
ــة، فــي أي انتقــال نحــو إنتــاج المخــدرات  ــا. ويجــب إعطــاء الأولوي تنظيــم أســواق المخــدرات قانونً
ــر  ــراد والمجتمعــات المشــارِكة فــي النشــاطات غي ــح الأف ــى مصال وتجارتهــا وتوزيعهــا بشــكل منظّــم، إل
ــروا ســلبًا  ــن تأث ــى أولئــك الذي ــاب الفــرص وإل ــر العنيفــة بســبب الفقــر أو التهميــش أو غي ــة وغي القانوني

بفعــل جهــود فــرض قوانيــن المخــدرات العقابيــة الحاليــة.

3.   يمكن للتنظيم إلغاء تمكين الجريمة المنظمة:

بالعــودة إلــى التركيــز علــى التنميــة المذكــورة فــي القســمين الســابقين، يــدرس القســم الثالــث الأثــر المحتمــل 
للتنظيــم علــى الجريمــة المنظمــة. فيعالــج مســألة النشــاطات غيــر القانونيــة الأخــرى، بمــا أنّه حتى لو تمّ ســلب 
أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة بموجــب التنظيــم، ســيعيدون ببســاطة 
توجيــه طاقاتهــم الإجراميــة نحــو أشــكال أخــرى مــن الجريمــة. كيــف يمكــن مضاعفــة الفــرص لمواجهــة الجريمــة 

المنظمــة التــي يقدّمهــا التنظيــم وكيــف تدخــل ضمــن جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة الأوســع؟

يجــب أن تضاعــف الــدول فــرص التنميــة التــي يقدّمهــا تنظيــم أســواق المخــدرات، مــا يعنــي 
إعــادة نشــر المــوارد للتخفيــف مــن التغيــرات المتوقعــة فــي نشــاط الجريمــة المنظمــة. يجب 
أن تنشــر الحكومــات آليــات مؤسســاتية لمكافحــة غســل الأمــوال والفســاد والجريمــة عبــر الوطنيــة كجــزء 
مــن جهــود أوســع لتقويــة حكــم القانــون وإصــاح ممارســات تطبيــق القانــون وبنــاء القــدرة المؤسســاتية. 
وتنشــط المنظمــات الجرميــة بالفعــل فــي نشــاطات غيــر قانونيــة أخــرى تتخطــى الاتجــار بالمخــدرات، 
وبالتالــي لا يجــب المبالغــة بالانتقــال المحتمــل للجريمــة المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات إلــى أشــكال أخــرى 
مــن الإجــرام. ولا يــزال يعــد التنظيــم بتقويــض ســلطة الجريمــة المنظمــة وتأثيرهــا إلــى حــدّ كبيــر، إضافــةً 

إلــى تحريــر المــوارد لمكافحــة أســبابها الجذريــة وأشــكال الإجــرام الأخــرى.

4.   تحديث نظام مكافحة المخدرات الدولي:

القديــم والمختــل -لا ســيما  الدولــي  المخــدرات  الخيــارات لتحديــث نظــام مكافحــة  القســم الأخيــر  يــدرس 
ــة التــي أضفــت صفــة رســمية  معاهــدات الأمــم المتحــدة الثــاث لمكافحــة المخــدرات والمؤسســات ذات الصل
علــى النمــوذج الحظــري ضمــن السياســة والقانــون الدولييــن طــوال الأعــوام الســتين الماضيــة. وقــد أصبحــت 
التوتــرات بيــن رغبــة الــدول الأعضــاء فــي استكشــاف التنظيــم والتزاماتهــا بالمعاهدات للمحافظــة على الحظر 
نقطــة اشــتعال بيــن المواقــف المســتقطبة بشــكل متزايــد. كيــف يمكــن حــلّ هــذه المشــكلة  المســتعصية 
والتخطيــط لمســار نحــو إطــار عمــل أكثــر مرونــة وصلــة للســيطرة علــى المخــدرات بشــكل يتناســب فعــلًا مــع 

تلبيــة وقائــع العالــم الحديــث؟

ــة  ــارات المختلف ــارئ الخي ــكل ط ــدة بش ــم المتح ــي الأم ــاء ف ــدول الأعض ــدرس ال ــب أن ت يج
لتحديــث نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي، بهــدف تلبيــة الاحتياجــات الحاليــة لجميــع أصحــاب 
المصالــح علــى الأرض. يجــب أن تبــدأ الــدول الأعضــاء والمجتمــع المدنــي والمجتمــع العلمــي حــوارات رســمية 
وغيــر رســمية فــي المنتديــات المتعــددة الأطــراف الأساســية للتخطيــط لســبيل إلــى الإصلاحــات وتقريــب 
العالــم إلــى هــدف اتفاقيــات المخــدرات المعنيــة بحمايــة »صحــة النــاس ورفاهيتهــم«. وإذا كان لا بــد لإطــار 
مكافحــة المخــدرات الدولــي أن يكــون فعــالًا، يجــب أن يبتعــد عــن النمــوذج القمعــي الحالــي ويعكــس 
بشــكل أفضــل التركيــز الناشــئ علــى الصحــة وحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة. لــذا يجــب أن تطــرح 
ــك، يجــب أن  ــى أن يحصــل ذل ــدول الأعضــاء للمخــدرات. وإل ــة تنظيــم ال الإصلاحــات بشــكل حاســم إمكاني
تــدرس الــدول الأعضــاء ذات التوجهــات الإصلاحيــة خيــارات تســمح بالتقــدم المحلــي والدولــي فــي هــذه 
المســألة مــع احتــرام العقيــدة الجوهريــة لميثــاق الأمــم المتحــدة، مــع الحــرص علــى أن يشــكّل الحــوار 

ــا أكثــر إنتاجيــة. والإجــراء الجماعــي نهجً

يجــب أن يبــادر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى إصــاح إدارة نظــام مكافحــة المخــدرات 
الدولــي. ويجــب أن يســتهدف هكــذا إصــاح اســتخدام آليــات دوليــة قائمــة بفعاليــة أكبــر لحمايــة حقــوق 
الإنســان والصحــة العامــة والترويــج للتنميــة المســتدامة ومعالجــة الفســاد وغســل الأمــوال والجريمــة 

المنظمــة بفعاليــة.
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كيف يمكن للتنظيم السيطرة على المخدرات

يُفهــم تنظيــم قانونــي للمخــدرات - الــذي يُحــرّف غالبًــا كتحريــر غيــر مراقــب -كشــكل مــن أشــكال 
إدارة المخاطــر المســؤولة مــن قبــل الحكومــات. وهــو ينقــل التحكــم بالمخــدرات مــن الأســواق الجرميــة 
ــذا  ــع« له ــب الجمي ــد يناس ــج »واح ــد نه ــبة. ولا يوج ــة المناس ــوكالات الحكومي ــى ال ــة إل ــر المنظم غي
الانتقــال مــن الحظــر إلــى التنظيــم القانونــي: بــل ســيكون علــى كل بلــد أو اختصاص قضائــي تصميم 
اســتراتيجية ملائمــة لظروفــه الخاصــة. وتبقــى الأســئلة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة ضمــان إعطــاء 

الأولويــة لاهتمامــات الصحــة العامــة وأمــان المجتمــع علــى الربــح الخــاص فــي عالــم مــا بعــد الحظــر.  

يُعتبــر تنظيــم المنتجــات والســلوكيات الخطــرة وإدارتهــا وظيفــة أساســية للهيئــات الحكوميــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. وهــو المعيــار فــي معظــم مجــالات السياســة والقانــون -إلا سياســة المخــدرات. ويعالــج التنظيــم 
واقــع الخطــورة فــي  حياتنــا ومجتمعاتنــا وهــو يحيــط بنــا: مثــل أنظمــة ســامة المنتجــات التــي مثبتــات مانعــة 
للانهيــار ؛ وأنظمــة الطعــام التــي تتطلــب وضــع تواريــخ »بيــع قبــل« علــى الملصقــات؛ وتنظيــم الســيارات التــي 

يمكــن قيادتهــا ومــدى ســرعتها ومــكان قيادتهــا ومــا إلــى ذلــك.

ويعالــج هــذا التقريــر واقــع أنّ أكثــر مــن 250 مليــون شــخص حــول العالــم يخاطــرون باســتهلاك المخــدرات 
ــا.2 ولا يُعــد قبــول هــذا الواقــع ووضــع اســتراتيجية تنظيميــة فعالــة قيــد التنفيــذ لإدارتــه إقــرارًا  المحظــورة حاليًّ
ــة لاســتخدام المخــدرات. بــل هــو جــزء مــن نهــج مســؤول مبنــي علــى الدلائــل يتعامــل مــع  بالهزيمــة ولا إدان
ــم خــالٍ  ــا والمعاكســة بالتالــي لإيجــاد »عال ــم كمــا هــو بشــكل مناقــض للمحــاولات الموجّهــة إيديولوجيًّ العال

مــن المخــدرات«.

يمكــن تطبيــق التنظيــم علــى جميــع عناصــر ســوق المخــدرات القانونيــة مثــل: الترخيــص للمنتجيــن وأمــان 
فيهــم  والتدقيــق  للبائعيــن  والترخيــص  وتحضيرهــا؛  وتعبئتهــا  وقوتهــا  المنتجــات  وســعر  المنتجــات؛ 
وتدريبهــم. ويمكــن تنظيــم الأســواق التــي تُبــاع منهــا المخــدرات، بمــا فــي ذلــك موقعهــا وشــكلها وســاعات 
عملهــا، إلــى جانــب تســويق المخــدرات ووضــع إعلانــات بشــأنها ووســمها والترويــج لهــا. كمــا يمكــن تنظيــم 
ــارات  ــة، وأيضًــا احتمــال تضميــن خي ــط العمري الوصــول إليهــا وتوفرهــا، فيمــا يتعلــق بشــكل أوضــح بالضواب
للشــاري المرخّــص لــه أو خطــط العضويــة فــي النــوادي ونمــاذج الوصفــات الطبيــة. ولا تتوفــر أي مــن قوائــم 
الأدوات التنظيميــة هــذه والخبــرة العالميــة الجماعيــة للمنظميــن والــوكالات التــي تدعمهــم حيــن تبقــى 

الأســواق تحــت ســيطرة الجريمــة.

تقييم مخاطر المخدرات والاستجابة لها
إنّ تنظيــم المخــدرات يعنــي تطبيــق المبــادئ والأدوات التنظيميــة التــي تُطبّــق بشــكل روتينــي علــى كل 
شــيء آخــر علــى مجموعــة مــن المنتجــات والســلوكيات الخطــرة التــي يتــمّ الســيطرة عليهــا، حتــى الآن، 
ســيطرة كاملــة ضمــن اقتصــاد إجرامــي. وعنــد رؤيتــه بهــذه الطريقــة، لا يُعــدّ تنظيم وصول الراشــدين بشــكل 
ــا. ففــي مجــال الصحــة العامــة،  ــا وطبيعيًّ قانونــي إلــى بعــض المخــدرات واســتخدامها متطرّفًــا أو غريبًــا، بــل جليًّ
عنــد مقارنتهــا باســتجابات السياســات للســلوكيات الخطــرة الأخــرى، مثــل الرياضــات الخطــرة أو الحميــات غيــر 
الصحيــة أو الجنــس غيــر الآمــن، تكــون حــالات حظــر المخــدرات العقابيــة الاســتجابة »المتطرفــة« للسياســة 

وليــس التنظيــم. ويجــب تنظيــم المخــدرات ليــس لأنّهــا آمنــة، بــل تحديــدًا لأنّهــا خطــرة.

تتنــوع المخاطــر المقترنــة بالمخــدرات المختلفــة وطــرق اســتخدامها بشــكل كبيــر، مــن المخاطــر التافهــة إلــى 
المخاطــر الحــادة. مــع ذلــك، مهمــا كان مــدى خطــورة المخــدر بحــدّ ذاتــه، إلا أنّ مخاطــره تــزداد مــن دون شــك، 
مــة. وتُبــاع  وأحيانًــا بشــكل دراماتيكــي، حيــن يتــمّ إنتاجــه وبيعــه واســتهلاكه فــي بيئــة إجراميّــة غيــر منظَّ
ــا بواســطة مــواد  المخــدرات التــي لا تُعــرف قوّتهــا بــدون ضوابــط علــى الجــودة، ويُســاء بيعهــا أو تُحضّــر غالبً
مغشوشــة وعوامــل ســائبة،3 وتخلــو حتــى مــن المعلومــات الأساســية حــول المحتويــات أو المخاطــر أو دليــل 
الســامة. وتنبــع هــذه المخاطــر مباشــرةً مــن الحظــر.  إن وضــع الحكومــات والــوكالات التنظيميــة المســؤولة 

فــي موضــع الســيطرة علــى هــذه الســوق مــرة أخــرى يمكــن ان  تحــدّ مــن هــذه المخاطــر بشــكل كبيــر.
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 »يجب تشريع جميع المخدرات... 
خلال الأعوام الثلاثين السابقة ازدادت ]الحرب على المخدرات[ بشكل كبير 

وازدادت المشاكل والعنف والعسكرة بشكل أكبر بمرور الأيام. 
ولم يبعد ذلك الأشخاص عن المخدرات.«

خورخيه باتل، رئيس جمهورية الأوروغواي السابق، 2001

دات لمــا هــو مســموح بــه ثــم ضمــان الامتثــال لهــا. وتبقــى  يتطلــب تنظيــم الســوق الفعــال وضــع قواعــد ومحــدِّ
ــر الدقيقــة،  ــى الأطفــال أو معلومــات التعبئــة غي دات، مثــل البيــع إل ــمّ خــارج هــذه المحــدِّ النشــاطات التــي تت
ــة الشــائعة  ــات مناســبة. ويتعــارض هــذا الفهــم للتنظيــم مــع المفاهيــم الخاطئ محظــورة وخاضعــة لعقوب
ــأنّ تشــريع المخــدرات يعنــي تخفيــف الســيطرة علــى الأســواق أو تحريرهــا. ويُعتبــر التشــريع مجــرّد عمليــة  ب
ــا. ويكــون التنظيــم أو التنظيــم القانونــي أو الســوق المنظمــة قانونًــا  -لجعــل شــيء كان غيــر قانونــي قانونيًّ
نقطــة نهايــة هــذه العمليــة: أي نظــام القواعــد الــذي يحكــم إنتــاج المخــدرات وتزويدهــا واســتخدامها. ويُدخِــل 
التنظيــم ســيطرة الدولــة إلــى نطــاق الســوق حيــث لــم يكــن لديهــا ســيطرة. وهــو يؤســس لــدور واضــح 

التحديــد لــوكالات الإنفــاذ فــي مراقبــة الامتثــال فــي أي إطــار عمــل تنظيمــي جديــد.

الرسم 1: التنظيم يحدّ من الخطر على الصحة والمجتمعات

يلتقــط الرســم 1 أســاس قضيــة التنظيــم. إذ ينتقــل طيــف خيــارات السياســة مــن ســوق غيــر منظمــة بفعاليــة 
 - أي الســوق الإجراميــة قيــد الحظــر مــن جهــة -إلــى ســوق أخــرى وهــي الســوق الحــرة التجاريــة القانونيــة.4
بالنســبة إلــى الســوقين، يشــكّل الربــح الحافــز الرئيســي وليــس علــى أي منهمــا التأقلــم مــع التبعــات فيمــا 
يتعلــق بالمخاطــر الصحيــة والاجتماعيــة المحتملــة. وبيــن  هذيــن الحديــن، يمكــن لمســتوى مثالــي مــن 
التنظيــم الحكومــي أن يقلّــص الخطــر الشــامل ويضاعــف الفوائــد. بالتالــي، يمكــن لتنظيــم حكومــي صــارم 

أن يطالــب بشــكل معقــول بموقــف مركــزي براغماتــي.

المخاطر
(الاجتماعية 

والصحية)

السوق ا
جرامية 
مة غير المنظَّ

إلغاء التجريم الحظر
والحدّ من المخاطر 

التنظيم القانوني 
المسؤول

الوصول غير التنظيم  الضعيف
المقيّد

السوق القانونية 
مة غير المنظَّ

حتــى حيــن حصــل التشــريع، تعــددت طــرق تنظيــم الســوق، بحســب مــا يظهــره الرســم 1. فالمحادثــة العالميــة 
حــول المخــدرات تنتقــل مــن »إذا« إلــى »كيــف« حصــل التنظيــم. بالإضافــة إلــى التشــديد علــى الحاجــة إلــى 
بــه  المرحّــب  التقــدم  ــا، يســلّط هــذا  القانونيــة حاليًّ المخــدرات غيــر  التنظيــم لبعــض  استكشــاف خيــارات 
أيضًــا الضــوء علــى الحاجــة إلــى مراجعــة كيفيــة تنظيــم الكحــول والتبــغ وبعــض المخــدرات القانونيــة الأخــرى 
وتحســينه. وهــذه الدعــوات المتوازيــة ليســت متعارضــة؛ فأهــداف التنظيــم الأفضــل هــي نفســها لكــنّ نقــاط 

ــة مختلفــة. البداي

والثقافيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  البيئــات  بواســطة  التنظيــم  لنمــاذج  الدقيقــة  المعالــم  يجــب صياغــة 
المحليــة ومراعاتهــا. كمــا ســتتطلب مختلــف المخــدرات والتحضيــرات  مقاربــات مختلفــة. فالمخــدرات الأكثــر 
خطــورة تبــرّر بوضــوح مســتوى أكبــر مــن التدخــل الحكومــي فــي الســوق وقيــودًا أشــدّ. علــى ســبيل المثــال، 
ســيخضع الهيرويــن القابــل للحقــن لضوابــط أكثــر صرامــةً، ضمــن نمــوذج وصفــة طبيــة، مــن أســواق بيــع 
الحشــيش بالتجزئــة الأقــل تقييــدًا. وتســمح القــدرة علــى تنويــع حــدّة الضوابــط التنظيميــة بإنشــاء »تــدرّج 

ــد مخاطرهــا )الرســم 2(. ــر مــع تزاي ــر المخــدرات بشــكل أكب ــه تقييــد توف ــا ل ــمّ وفقً ــذي يت ــر الخطــورة« ال توف

الرسم 2. يمكن للتنظيم موازنة توفر المخدرات مع مخاطرها

العامــة طويلــة الأمــد مــن خــال  التنظيمــي هــذا أن يدعــم أهــداف الصحــة  لتــدرّج توفــر المخاطــر  يمكــن 
ــي الخطــورة وتشــجيع الســلوكيات الأقــل خطــورة بشــكل تدريجــي. وقــد اســتُعين  ــاط الاســتهلاك العال إحب
بهــذا التفكيــر، علــى ســبيل المثــال، لإحبــاط اســتهلاك المشــروبات الكحوليــة الأقــوى مــن خــال ربــط معــدلات 
الضرائــب المتزايــدة بمحتــوى الكحــول الأعلــى. وعلــى المــدى الطويــل، يمكــن لنهــج مماثــل أن يرعــى المعاييــر 
الاجتماعيــة التــي تفضّــل الاســتخدام الأكثــر مســؤولية والأقــل ضــررًا. وتتــمّ بالمقابــل قيــادة أســواق المخــدرات 
ــا وتوريدهــا.  ــة تشــجّع إنتــاج مخــدرات وتحضيــرات أكثــر قــوّة وأكثــر ربحً غيــر القانونيــة عبــر عمليــات اقتصادي

ــا. ــال علــى عكــس هــذه الديناميكيــة تدريجيًّ ويمكــن أن يســاعد التنظيــم الفعّ

قانون الحظر الحديدي
كلما اشتد التنفيذ، كلما زادت المخدرات

زيادة إنفاذ
القانون

مسكِرالمشروبات الروحيةالبيرة والنبيذ

المواد المخدرة الاصطناعيةحشيش تيتراهيدروكانابينول العاليالحشيش

الكراك/باكو/باسوكوالكوكايين البودرةورق الكوكا/الشاي

الفنتانيل/الكارفنتانيلالهيروينا�فيون

الثلج/الميثامفيتامينا�مفيتامينالافيدرين 

زيادة كلفة 
عدم القانونية

الحاجة إلى تجنب الاكتشاف
(وزن وحجم أقل، سهل ا�خفاء والتخزين والنقل)

زيادة قوة
المادة
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بالتالــي، لا يجــب اعتبــار المــواد المنظمــة قانونًــا علــى أنّهــا بــا شــك تــؤدي إلــى توفــر متزايــد للمخــدرات، بــل أنّهــا 
تمكّــن الســلطات المســؤولة مــن الســيطرة علــى نــوع المخــدرات المتوفــرة ومكانهــا وطريقــة توفرهــا. وتبقــى 
المحافظــة علــى حــالات حظــر المخــدرات الأكثــر قــوة وخطــورة -مثــل الأفيونيــات الاصطناعيــة كالكارفنتانيــل  
الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى الوفــاة بأقــل الجرعــات -ضــرورة صحيــة ويمكــن تبريرهــا أكثــر مــن خــال توفــر بدائــل 
أقــل قــوة وأقــل خطــورة. وحتــى حيــث يمكــن المحافظــة علــى حــالات الحظــر علــى بعــض المنتجــات العاليــة 
الخطــورة، يجــب اعتمــاد نهــج حــدّ مــن مخاطــر اســتخدام مخــدرات وإلغــاء تجريــم مــع الأشــخاص الذيــن لا يزالــون 

يختــارون اســتخدامها.

 كمــا تُعتبــر الوقايــة والحــدّ مــن الطلــب عنصريــن مهميــن لنهــج الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات، 
لا ســيما حيــن يتعلــق الأمــر بالأطفــال والشــبان. وفكــرة أنّ تنظيــم المخــدرات الخطــرة يمكنــه دعــم جهــود 
الوقايــة قــد تبــدو غيــر متوقعــة. لكــن يصبــح فهمهــا أســهل عنــد درس نمــوذج تنظيــم منظّــم بشــكل صــارم 
لوصــول البالغيــن فقــط بنــاءً علــى مبــدأ إدارة المخاطــر البراغماتيــة. ويمكــن للانتقــال مــن مبيعــات الشــارع 
الجرمــي غيــر المنظــم إلــى التوفــر المضبــوط بشــكل صــارم، بمــا فــي ذلــك فــرض الوصــول العمــري، أن يدعــم 
جهــود الوقايــة للشــباب. ويمكــن تعزيــز هــذا الانتقــال مــن خــال إعــادة توجيــه علــى الأقــل بعــض المــوارد التــي 

ــا علــى التطبيــق المعاكــس إلــى برامــج الوقايــة والتثقيــف المثبتــة. يتــمّ إنفاقهــا حاليًّ

 يوجــد علــى الأقــل خمســة احتمــالات أساســية لتنظيــم تمويــن المخــدرات وتوفرهــا،5 وقــد تــمّ تطبيقهــا 
الموجــودة: المنتجــات  جميعهــا علــى 

الوصفــة الطبيــة: يمكــن وصــف الأدويــة الأكثــر خطــورة )ســواء مــن ناحيــة الســموميات أو احتمــال إدمانهــا( 
ــى المخــدرات. ويمكــن تطبيــق  ــن يعتمــدون عل ــى الأشــخاص الذي مــن قبــل أخصائييــن طبييــن مؤهليــن إل
مســتويات مختلفــة مــن التنظيــم بحســب مــا يكــون مناســبًا. ومــن الأمثلــة الناجحــة لهــذا النهــج العيــادات 

النهاريــة للعــاج بمســاعدة الهيرويــن فــي سويســرا. 6

الصيدليــة الاختصاصيــة: يمكــن للصيدلانييــن أو بشــكل مشــابه للمحترفيــن المرخّصيــن لهــم والمدرّبيــن 
ــط  ــى المريــض. كمــا يمكــن تطبيــق ضواب ــة مباشــرة إل ــة بالتجزئ ــع الأدوي ــة بي ــاء أمــور لناحي ــوا كأولي أن يعمل
إضافيــة، مثــل الترخيــص للشــارين أو توزيــع حصــص المبيعــات. وهــذا واحــد مــن النمــاذج المعتمــدة لمبيعــات 

ــة فــي الأوروغــواي. 7 الحشــيش بالتجزئ

البيــع بالتجزئــة المرخّــص: يمكــن للأســواق المرخّصــة أن تبيــع المخــدرات المنخفضــة الخطــورة وفقًــا لشــروط 
صارمــة يمكــن أن تشــمل ضوابــط علــى الســعر والتســويق والمبيعــات إلــى القاصريــن ومعلومــات الصحــة 
ــة فــي كنــدا هــذا النمــوذج.8  والســامة المقــرّرة عــن تعبئــة المنتجــات. وتتبــع متاجــر بيــع الحشــيش بالتجزئ
وتشــمل الأمثلــة الأقــل تقييــدًا لهــذا النمــوذج تراخيــص البيــع المعبــأ أو المبيعــات مــن قبــل بائعــي الســجائر 

أو المبيعــات المباشــرة فــي الصيدليــات.

المراكــز المرخّصــة: تشــبه المراكــز المرخّصــة النــوادي أو الحانــات أو »مقاهــي« الحشــيش بحيــث أنّهــا تبيــع 
المخــدرات المنخفضــة الخطــورة للاســتهلاك فــي الموقــع، مــع مراعــاة شــروط صارمــة شــبيهة بشــروط البيــع 

ــة للبائعيــن ومــدراء المراكــز. ــة المرخّــص لكــن مــع مســؤوليات إضافي بالتجزئ

ــة غيــر المرخّــص: تتطلــب المخــدرات ذات الخطــورة المنخفضــة بدرجــة كافيــة، مثــل القهــوة أو  البيــع بالتجزئ
شــاي الكــوكا، ترخيصًــا بســيطًا أو معدومًــا، مــع تنظيــم ضــروري فقــط للتأكــد مــن اتبــاع ممارســات الإنتــاج 

ومقاييــس التجــارة المناســبة.

إدارة مخاطر الإفراط في التسويق
إنّــه لأمــر أساســي، عنــد تصميــم أطــر العمــل التنظيميــة المناســبة للمخدرات، أن تتــمّ موازنة التوتــرات العميقة 
بيــن مصالــح الصحــة العامــة )للتخفيــف مــن اســتخدام المخــدرات الخطيــرة والحــدّ مــن المخاطــر الصحيــة( وبيــن 

مصالــح الكيانــات التجاريــة التــي تبيــع المخــدرات )لمضاعفة المبيعــات والأرباح(.

 تُفضّــل بطبيعــة الحــال الشــركات القانونيــة التــي تدفــع الضرائــب والمســؤولة أمــام القانــون وأمــام الاتحــادات 
التجاريــة وأمــام منظمــات المســتهلك علــى مجموعــات الجريمــة المنظّمــة غيــر المســؤولة. لكــن فــي الســوق 
القانونيــة، يمكــن للشــركات الترويــج لمنتجاتهــا بشــكل مباشــر للعمــاء بطــرق يتعــذر على الجريمــة المنظّمة 
القيــام بهــا. وقــد أجّــج التهديــد بإمكانيــة أن يــؤدي التســويق المحفّــز للأربــاح إلــى تســويق شــرس للمخــدرات 
الطبيــة -  الكيميائيــة  أحيانًــا للكحــول والتبــغ والأفيونيــات  التســويق  تــمّ  المنظمــة قانونًــا مؤخــرًا -كمــا 
المخــاوف بشــأن الزيــادات التــي يتعــذر التحكّــم بهــا فــي الاســتهلاك والمخاطــر الصحيــة ذات الصلــة. ويجــب أن 
تكــون الإجابــة علــى مصــدر القلــق هــذا ضمــان تصميــم سياســات لإدارة هــذه المخاطــر بــدلًا مــن التخلــي عــن 
ــا فــي الولايــات المتحــدة  الإصــاح بشــكل كامــل.9 ويقتــرح الدليــل الأولــي مــن تنظيــم الحشــيش الموجّــه تجاريًّ
ــاد الإصــاح  ــم الــدروس، لــم تتجسّــد التوقعــات المشــحونة بالهــاك لبعــض نقّ ــه بينمــا يســتمر المــرء بتعلّ أنّ

وكانــت النتائــج إيجابيــة.10

»يشكّل الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات أكثر من إلغاء التجريم. ولمعالجة الخطر والحدّ منه فعلًا، 
يجب اختبار الحشيش وتتبعه وفرض ضرائب عليه. ويجب اختباره لمعرفة قوته وفساده والمذيبات 

الجرثومية والرسوبية فيه والمبيدات والملوثات الأخرى بحيث يكون استهلاك الحشيش آمنًا. كما يجب 
تتبعه بحيث يمكن التعرّف عليه واسترداده في حال كان الحشيش ملوثًا. ويجب فرض ضريبة عليه 

لجمع المال الضروري لمعالجة التكاليف الاجتماعية المتعلقة بالحشيش: أي وقاية الشباب والوقاية من 
سوء استعمال المواد وعلاجها وحملات التثقيف العامة.«

بربارا برول، المدير التنفيذية السابقة لوزارة العائدات في كولورادو، 2016

مستوصف كالافيراس ليتل تريز في كاليفورنيا.
© Jeremy Carlson

 )© Alan Betson ,المخاطر المرتبطة بالتعامل في الشوارع )في الأعلى 
بدلا من البيع الآمن للقنب في كالافيراس، في مستوصف ليتل تريز في كاليفورنيا.
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 لا يجــب اســتثناء الكيانــات التــي تجنــي الأربــاح مــن أســواق المخــدرات التــي يمكنهــا الاســتفادة مــن الابتــكارات 
والفعاليــات التــي يمكــن أن تجلبهــا المنافســة ورجــال الأعمــال. لكــن ســيكون مــن المهــم وضــع هيكليــات 
ــر المنظّــم.  ــع التجــارة المفرطــة والتســويق غي ــة يمكنهــا من ــة مدعومــة مــن قبــل أطــر عمــل تنظيمي مراقب
وقــد أدّى هــذا الإفــراط فــي تجــارة الكحــول والتبــغ فــي جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيــة، ومؤخــرًا مــع الأفيونيــات 

الكيميائيــة الموصوفــة فــي أميــركا الشــمالية، إلــى خطــر جــدي علــى الصحــة العامــة.

تشمل بعض نماذج الأسواق البديلة التي تمّ اقتراحها وتجربتها:

احتكار الدولة لجزء من السوق أو كلّه
 Systembolaget( تبقــى احتــكارات الدولــة علــى مخــزون الكحــول شــائعة عبــر الــدول الإســكندنافية
فــي الســويد وAlko فــي فنلنــدا وVínbúð فــي إيســلندا وVinmonopolet فــي النــروج( وفــي معظــم 
المقاطعــات الكنديــة، التــي يعتمــد العديــد منهــا نمــاذج احتــكار شــبيهة مــن الدولــة لمخــزون الحشــيش 
ــاج الحشــيش المرخّــص والمــورّد  ــي.11 كمــا أنّ الحكومــة فــي الأوروغــواي هــي الشــاري الوحيــد لإنت القانون
الوحيــد للمبيعــات المرخّصــة للصيدليــات فقــط. وفــي كلّ مــن كنــدا والأوروغــواي، يُبــاع الحشــيش فــي 

ــرات صحيــة. عبــوات غيــر مصنّفــة عليهــا معلومــات موحّــدة للمنتــج وتحذي

حصــر ســوق بعــض المخــدرات النباتيــة الأســاس بالزراعــة الشــخصية والمشــاركة التــي لا تبغــي 
ــح: تشــمل الأمثلــة نمــاذج تنظيــم الحشــيش لمبــادرة »إعطــاء البــذور وزراعتهــا« التــي اعتُمــدت فــي  الرب

ــات المتحــدة. ــا12 وفرمونــت13 فــي الولاي مقاطعــة كولومبي

ــح: كانــت »نــوادي الحشــيش الاجتماعيــة«  ــذي لا يبغــي الرب ــة ال نمــوذج النــادي القائــم علــى العضوي
ــزرع الحشــيش ويُشــارك فــي بيئــة مراقبــة بيــن الأعضــاء الراشــدين  الإســبانية رائــدة فــي النمــوذج حيــث يُ
علــى أســاس لا يبغــي الربــح.14 وقــد اعتُمــد هــذا النمــوذج منــذ ذلــك الوقــت فــي بلــدان أخــرى، بمــا فيهــا 

ــة المرخّــص فــي الأوروغــواي(. بلجيــكا والأوروغــواي )إلــى جانــب الزراعــة المنزليــة وخيــارات البيــع بالتجزئ

التــي يُســمح بمشــاركتها فــي الســوق كوســيلة لمنــع الاســتيلاء  الحــدّ مــن حجــم الشــركات 
الصناعــة وضغــط  التنظيمــي 

تقييــد وصــول الســوق إلــى الكيانــات التــي لا تبغــي الربــح أو الشــركات الخيريــة  أو المؤسســات 
الاجتماعيــة: تتواجــد الهيكليــات القانونيــة فــي بلــدان عديــدة لتعمــل الشــركات إمــا علــى أســاس لا يبغــي 
الربــح أو مــع المجتمــع والعامــل والمصالــح البيئيــة كجــزء مــن أهدافهــا المحــددة قانونًــا بالإضافــة إلــى  خلــق 

الأربــاح. 15

التعلّم من الأخطاء ومراقبة تطبيق التنظيم
يشــير نــوع الضوابــط التنظيميــة المســتخدمة بشــكل متزايــد اســتجابةً للمخاطــر الحادة المرتبطة باســتخدام 
ــا. وقــد أدّت  التبــغ المدخّــن علــى المــدى الطويــل إلــى الســبل للتقــدّم نحــو تنظيــم المخــدرات المحظــورة حاليًّ
هــذه الضوابــط علــى الســعر والتعبئــة والتســويق والتوفــر - الملخصــة فــي اتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة 
الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ16 – إلــى النجــاح بالحــدّ مــن اســتهلاك التبــغ المضــرّ فــي بلــدان عديــدة، تزامنًــا مــع 
التثقيــف بشــأن الصحــة العامــة. وتحقــق هــذا النجــاح بشــكل كبيــر مــن دون منــع الوصــول القانونــي إلــى ســوق 
شــركات إنتــاج التبــغ أو بيعــه أو تجريــم الأشــخاص الذيــن يســتهلكونه. وتتعــارض البراغماتيــة التنظيميــة 
للاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ بشــكل صــادم مــع العناصــر الحظريــة لمعاهــدات المخــدرات الثــاث 
ــدول الأعضــاء لكنهــا تجسّــد  التابعــة للأمــم المتحــدة. ولهــذه المعاهــدات مســتويات مشــابهة مــن دعــم ال
اســتجابة مختلفــة تمامًــا لاســتخدام المخــدرات غيــر القانونيــة، بنــاءً علــى إيديولوجيــة بــدلًا مــن دليــل فعاليــة.

الرسم 3. تصميم السياسات العامة

المناقشات العامة 
التي تشمل 

المعنيين

معلومات
عامة

التقييم 
التنفيذوا�ساس الجديد

القرار بشأن 
تجربة السياسة

يملــك صانعــو السياســات الذيــن يضعــون نمــاذج تنظيــم جديــدة فرصــة نــادرة »لإنجــاح الأمــر« مــن خــال تفــادي 
أخطــاء الماضــي. ويجــب قيــادة التقــدّم بواســطة تجربــة مطلعــة وتقييــم واســتعداد ليكــون المــرء مرنًــا 
ويســتجيب بــذكاء إلــى كلّ مــن النجاحــات والإخفاقــات. وتتضمــن كل ابتــكارات السياســات درجــة مــن الخطــورة 
وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ. ونظــرًا لمــا هــو علــى المحــك، يُفضّــل اتبــاع نهــج حــذر وتصاعــدي، يخطــئ لناحيــة 
تنظيــم أكثــر صرامــة كنقطــة بدايــة، علــى اتبــاع هندســة عكســية للحلــول فــي أطــر عمــل مصمّمــة بشــكل 

ا تأثيــر علــى الموضــوع. غيــر كافٍ، لا ســيما إذا كان لمجموعــات الضغــط الصناعيــة الراســخة والقويــة سياســيًّ

»علينا أن ننظر إلى التنظيم والثقافة العامة 
بدلًا من القمع الكامل للمخدرات، الأمر الذي نعرف أنّه لن ينجح. وتظهر الخطوات 

ا( ما الذي يمكن تحقيقه.  المتخذة بنجاح للحدّ من استهلاك التبغ )وهو إدمان قوي ومضرّ جدًّ
إذ إنّ التنظيم والثقافة، وليس التهديد بالسجن، هو الذي قلّص عدد المدخنين في بلدان عديدة. 

فقد أعطت الضرائب العالية والقيود على البيع والحملات 
المضادة للتدخين الفعالة النتائج المرجوة.«

كوفي أنان، عضو الجنة العالمية المعنية بسياسة المخدرات، 2016

 يجــب ضــرب موازنــات صعبــة غالبًــا بيــن مصالــح مختلــف أصحــاب المصالــح وبين الأهــداف القصيرة والمتوســطة 
والطويلــة الأمــد وبيــن الأولويــات المتناقضــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام ضوابــط الســعر وفــرض 
الضرائــب  لوقــف اســتخدام بعــض المنتجــات أو تشــجيعها لصالــح منتجــات أخــرى. لكــن أظهــر تنظيــم التبــغ 
أن زيــادة الأســعار يمكــن أيضًــا أن ترعــى ســوقًا غيــر قانونيــة موازيــة تســعى لعــرض أســعار أقــل تكــون مضخّمــة 
ــة لهــذه المُعضــات. لكــن  ــات مثالي ــا مــن إجاب ــط أســعار أخــرى. م ــب أو ضواب بشــكل مصطنــع بفعــل الضرائ
ضمــن نظــام قانونــي، ســتمتلك الحكومــات والــوكالات المســؤولة الســلطة لاتخــاذ هــذه القــرارات -وحيــث 
تدعــو الحاجــة تعيــد النظــر وتغيّــر المســار، لمصلحــة صحــة ورفاهيــة الذيــن تخدمهــم، بــدلًا مــن التنــازل عــن 

المســؤولية إلــى اقتصــاد جرمــي غيــر منظّــم علــى الإطــاق تحفّــزه الأربــاح.
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يجب تنظيم قانونية المخدرات المحظورة حاليًا.

ــل وموجّهــة طــوال  ــة علــى دلائ ــة ومبني ــي حــذرة وتصاعدي ــة التنظيــم القانون يجــب أن تكــون عملي
المســتدامة  والتنميــة  العامــة  والصحــة  الإنســان  حقــوق  وتعزيــز  حمايــة  مبــادئ  بواســطة  الوقــت 
والســام والأمــن. ويجــب أن يتضمــن تطويــر التنظيــم وتطبيقــه الخبــرات الأساســية للمجتمــع المدنــي 
ــرًا بالنُهُــج العقابيــة، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات  والمجتمعــات الأكثــر تأث
والشــباب والجهــات الفاعلــة علــى مســتوى ضيــق فــي الســوق غيــر القانونيــة. ويجــب الانتبــاه بشــكل 
خــاص للتوتــرات بيــن مصالــح الصحــة العامــة والمصالــح التجاريــة. كمــا يجــب الاســتعانة بالــدروس 
المســتفادة مــن الأســواق القانونيــة القائمــة للمــواد الخطيــرة المحتملــة مــن أجــل التخفيــف مــن 
تهديــدات الإفــراط فــي التســويق. لــذا يجــب أن يترافــق أيّ تنظيــم مطبّــق مــع مراقبــة وتقييــم علمييــن 
ــار ســلبية غيــر متوقعــة. ــك مــن أجــل تقييــم فعاليتــه والاســتجابة لأي آث متعــددي الاختصاصــات وذل

   التوصية 2

يجــب أن يطلــب صانعــو السياســات دليــلًا علــى تنظيــم المخــدرات القانونــي ويجــب أن 
يفتحــوا عمليــات تشــاركية محليــة ووطنيــة لصياغــة الإصلاحــات.

 أمــام القــادة السياســيين، علــى مســتويات الحكومــة كافــة، مســؤولية لبــدء جــدالات وطنيــة واســعة 
النطــاق وشــاملة حــول مســائل مجتمعيــة رئيســية، بمــا فــي ذلــك التنظيــم القانونــي المســؤول 
ــا. ومــن واجــب الحكومــات الوطنيــة والمحليــة أن تجمــع الأدلــة وتحلــل  للمخــدرات غيــر المشــروعة حاليًّ
الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة علــى التوالــي للحظــر والتنظيــم وتقارنهــا. ويجــب أن تقــدّم 
هــذا الدليــل إلــى ناخبيهــا وتفتــح عمليــات تشــاركية وطنيــة حيــث تتّــم مناقشــة الدليــل والخيــارات 
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار توصيــات المواطنيــن للانتقــال نحــو نمــاذج تنظيــم تكــون مناســبة للســياقات 

المحليــة والوطنيــة.

تحديات تطبيق التنظيم

ــا كبيــرًا لكنــه يعتمــد بشــكل كبيــر  ســيكون تأثيــر أي انتقــال نحــو أســواق مخــدرات منظمــة قانونً
علــى المشــهد الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي لــكل بلــد. ويستكشــف هــذا القســم تحديــات 
ــدرة المؤسســات هشــة. كمــا  ــدول الناميــة وفــي المناطــق حيــث تكــون ق تنظيــم المخــدرات فــي ال
ــة  ــا والهش ــة اجتماعيًّ ــكانية المهمّش ــات الس ــح الفئ ــة مصال ــل حماي ــب تحلي ــف يج ــف كي يستكش
ــدول  ــاح وج ــة الإص ــي عملي ــة ف ــر القانوني ــدرات غي ــاد المخ ــي اقتص ــا ف ــاركة حاليًّ ــا والمش اقتصاديًّ

ــع. ــتدامة الأوس ــة المس ــال التنمي أعم

سوق المخدرات غير القانونية؛ تأجيج الفساد والعنف
ــج اصطــدام الطلــب المرتفــع  ــم.17 فقــد أجّ ــع غيــر القانونيــة فــي العال تُعــدّ المخــدرات الآن أكبــر ســوق للبضائ
بالاســتجابة الحظريــة غيــر المرنــة توسّــع الســوق العالميــة، التــي يســيطر عليهــا رجــال الأعمــال المجرمــون 
ــا بشــكل افتراضــي. وكمــا ذكــر مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة عــام 2008، »إنّ  حصريًّ
التبعــة غيــر المقصــودة الأولــى ]لنظــام مكافحــة المخــدرات العالمــي[ هــي إنشــاء ســوق ســوداء جرميــة. فــا 
نقــص فــي المجرميــن المهتميــن بالمنافســة فــي ســوق تكــون فيهــا الزيــادات بمئــات الأضعــاف فــي الســعر 

ــة شــائعة.« 18 ــى البيــع بالتجزئ مــن الإنتــاج إل

إنّ مقيــاس ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة مذهــل؛ ففــي العــام 2005، قٌــدّر العائــد بأكثــر مــن 320 مليــار دولار 
علــى مســتوى البيــع بالتجزئــة19 - بالتســاوي مــع تجــارة القمــاش العالميــة. وتقــوّض هــذه التجــارة الجرميــة 
ــر المقصــودة« للحــرب  ــة المســتدامة. وتكــون هــذه »التبعــات غي ــة وتعيــق التنمي الواســعة مؤسســات الدول
ــا علــى المناطــق والمجتمعــات الأكثــر هشاشــة فــي الكــرة الأرضيــة، مــن  علــى المخــدرات بالتأكيــد أكثــر وقعً
المنتــج التقليــدي ومناطــق الترانزيــت فــي جــزء الكــرة الأرضيــة الجنوبــي إلــى المجتمعــات المُدُنيــة المحرومــة 

ــا فــي جــزء الكــرة الأرضيــة الشــمالي. اجتماعيًّ

إن إنتــاج المخــدرات والاتجــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة يُحفّــز الأربــاح  بــا رحمــة   فهــو لا  يتقيّــد بالقواعــد 
والمســاءلة، والمؤسســات التــي توجّــه الاقتصــادات القانونيــة بشــكل كبيــر. وتنجــذب المنظمــات الجرميــة 
المرنــة والانتهازيــة بطبيعــة الحالــة إلــى المجتمعــات الفقيــرة أو الــدول الهشــة أو البلــدان الســريعة التأثــر 
بالفســاد. وهنــا يمكــن أن تبقــى التهديــدات لأعمالهــا مــن الدولــة فــي مهدهــا وتكاليــف الإنتــاج أو الترانزيــت 
تــزداد  التمويــل،  مقلّصــة والأربــاح مضاعفــة. فحيــث تكــون مؤسســات الدولــة غيــر منظمــة أصــلًا وقليلــة 
الهشاشــة أمــام الفســاد المتعلــق بســوق المخــدرات بمــا أنّ مجموعــة الجريمــة المنظمــة تســعى لضمــان 

وتوســيعها. ســيطرتها 

 بالمقابــل وبديناميكيــة مدمّــرة مســاوية، يصبــح العنــف والترهيــب غالبًــا أداتيــن تنظيميتيــن افتراضيتيــن 
لاقتصــادات المخــدرات غيــر القانونيــة بغيــاب البنيــة التحتيــة التنظيميــة القانونيــة. وحيــن يصبــح هــذا العنــف 
ــا فــي الحيــاة اليوميــة ويصبــح الفســاد مزمنًــا داخــل الشــرطة والقضــاء والسياســة، يفقــد  والترهيــب أمــرًا عاديًّ
المواطنــون الثقــة بالمؤسســات التــي يرونهــا عاجــزة وغيــر مســؤولة. ويُقــوّض حكــم القانــون بشــكل كبيــر 

وتقــوى الجريمــة المنظمــة أكثــر.

 كمــا تقــوّض أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة النمــو الاقتصــادي بشــكل أوســع. ويمكــن لأربــاح المخــدرات غيــر 
القانونيــة وغســل الأمــوال والفســاد ذات الصلــة خلــق منافســة غيــر عادلــة وتشــويهات للاقتصــاد الكلــي فــي 

حيــن يمكــن للعنــف وعــدم الاســتقرار المتعلقيــن بالمخــدرات أن يثنيــا عــن الاســتثمار والســياحة.20
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 »...يظهر الدليل انّه في بلدان عديدة، كان لسياسات مكافحة المخدرات 
 ونشاطات التطبيق ذات الصلة التي تركّز على الحدّ من العرض والطلب أثر بسيط 

 في القضاء على الإنتاج أو استخدام المخدرات الإشكالي. كما وصفت عدة منظمات تابعة 
 للأمم المتحدة التبعات الجانبية الضارة لهذه الجهود بالتالي: إنشاء سوق سوداء جرمية؛ 

 وتأجيج الفساد والعنف وعدم الاستقرار؛ وتقويض الصحة والسلامة العامة؛ وتوليد انتهاكات 
واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العقوبات التعسفيّة وغير الإنسانية؛ والتمييز 
 والتهميش للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات والشعوب الأصلية والنساء والشباب. 

 ويظهر الدليل أنّه في العديد من الأجزاء في العالم، أدّت استجابات تطبيق القانون للجريمة 
 المتعلقة بالمخدرات إلى الفقر أو فاقمته وأعاقت التنمية المستدامة والصحة العامة وقوّضت 

حقوق الإنسان للأشخاص الأكثر تهميشًا.«

معالجة أبعاد التنمية في سياسة المخدرات،
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2015 21

يمكــن أن تصبــح عوامــل الفســاد والعنــف وعــدم الاســتقرار الاقتصــادي المؤجّجــة بفعــل الحــرب علــى المخــدرات 
عوائــق جديــة أمــام الإدارة الديمقراطيــة وســتجعل مــن الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 لمجموعــات كبيــرة مــن المواطنيــن فــي المناطــق الأكثــر تأثــرًا.22 وفــي بعــض 
المناطــق، يجــوز أن تكــون المــوارد المتوفــرة للجريمــة المنظمــة مــن أربــاح المخــدرات مســاوية لتلــك المتوفــرة 
ــة  ــا للدول ــدًا وجوديًّ للحكومــة أو أكبــر منهــا. عنــد هــذا الحــدّ، يصبــح اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة تهدي

بحــدّ ذاتهــا فيعرّضهــا لخطــر إنشــاء »دول مخــدرات« محبوســة فــي دوّامــة مــن التخلّــف.

نظــرًا إلــى أنّ الحــرب علــى المخــدرات تقــوّض المؤسســات الحكوميــة والتنميــة المســتدامة فــي بلــدان عديــدة 
ذات الاقتصــادات الناميــة، إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون التنظيــم القانونــي لأســواق المخــدرات المحــددة جــزءًا 

مــن الحــل؟

تــمّ التركيــز علــى الجــدل حــول التنظيــم القانونــي للمخــدرات فــي البلــدان المســتهلِكة الثريــة وغالبًــا بنظــر 
اليهــا عبــر عدســة مــن أولوياتهــم  مــع تهميــش مصالــح البلــدان الناميــة ومخاوفهــا. وبمــا أنّ التنظيــم يصبــح 
ــة نجــاح نمــاذج التنظيــم الخاصــة بالمخــدرات فــي  ــدرس قابلي ــدان، حــان الوقــت ل ــد مــن البل ــا فــي المزي واقعً
المناطــق ذات الاقتصــادات الناميــة والتحديــات المحــددة التــي يُرجّــح أن تواجههــا بينمــا تستكشــف هــذه 

الخيــارات.

تنظيم المخدرات في دول ذات قدرة مؤسساتية هشة
أصبحــت التباينــات التاريخيــة فــي الجــدل العالمــي لسياســة المخــدرات بيــن المناطــق »المنتجــة« و«الترانزيــت« 
و »المســتهلِكة« أكثــر ضبابيــة حتــى فــي العقــود الأخيــرة. ففــي وجــه التجــارة والثقافــة المتعولمــة بشــكل 
متزايــد، إلــى جانــب ارتفــاع المداخيــل المتاحــة، أصبــح اســتخدام المخــدرات غيــر القانونيــة واســع الانتشــار، بمــا 
فــي ذلــك فــي العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة والناشــئة. ويأتــي هــذا التغييــر بمشــاكل مألوفــة لعــرض 
المخــدرات الجرميــة إلــى مســتوى محلــي أكثــر، بمــا أنّ الطلــب المحلــي يرتفــع فــي المناطــق التــي كانــت 
ــا مناطــق منتجــة ومناطــق ترانزيــت. بالتالــي، يُعتبــر استكشــاف فوائــد الإصلاحــات المحتملــة فــي أســواق  تاريخيًّ

ــر، ذات أهميــة متناميــة. المخــدرات المحليــة، وأيضًــا فــي أســواق التصدي

 لكــن مــن المهــم التنبّــه إلــى أنّ مصــدر الكثيــر مــن القــوة المخلّــة بالتــوازن للجريمــة المنظمــة المتعلقــة 
بالمخــدرات فــي المناطــق المنتجــة ومناطــق الترانزيــت التقليديــة يبقــى ينبــع مــن خدمــة الأســواق المربحــة فــي 
البلــدان الغنيــة. وفــي حــال اســتمر التوجــه نحــو التنظيــم فــي البلــدان الغنيــة، لا بــد حينئــذٍ أن يبــرم الإنتــاج 
والترانزيــت الجرمييــن -والعديــد مــن المشــاكل التــي يأتيــان بهــا، إضافــةً إلــى بعــض الفوائــد -العقــود فــي 

المناطــق المنتجــة ومناطــق الترانزيــت أيضًــا.

ــا، إمّــا للطلــب المحلــي أو الإنتــاج مــن أجــل التصديــر، كجــزء  حيــن تــمّ اقتــراح فكــرة تنظيــم الســوق داخليًّ
الدخــل  المنخفضــة والمتوســطة  البلــدان  أنّ  مــن  الخــوف  السياســة، طُرحــت دائمًــا مســألة  مــن اســتجابة 
ذات المؤسســات والبنيــة التحتيــة التنظيميــة الهشــة لــن يكــون لديهــا القــدرة للتنظيــم بفعاليــة. فنــوع 
ــر لصانعــي السياســات  ــح ألا يتوف ــلًا يُرجّ ــره فــي كنــدا مث ــاج الحشــيش وتوف المــوارد المنتشــرة لتنظيــم إنت
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العنيفة
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ذات التوجهــات الإصلاحيــة فــي غــرب أفريقيــا. وغالبًــا مــا تُذكــر حجــة صنــدوق بانــدورا هــذه ضــدّ التنظيــم فــي 
الاقتصــادات الناميــة بحيــث يرجعــون إلــى القصــور فــي التنظيــم القائــم للكحــول والتبــغ والأدويــة فــي هــذه 
البلــدان. بالفعــل، اســتغلت شــركات التبــغ المتعــددة الجنســيات بشراســة الفرصــة لتتوســع فــي العالــم 
ــمّ الضغــط علــى عملهــم بواســطة بيئــة تنظيميــة أكثــر تقييــدًا فــي جــزء الكــرة الأرضيــة  ــه ت النامــي، بمــا أنّ

الشــمالي.23

 »من سيستفيد من تنظيم المخدرات؟ 
 أميركا اللاتينية والكاريبي بالتأكيد. 

 لأنّ عدم الشرعية هو ما يقتل الناس. 
حان الوقت لدرس مسألة تشريع المخدرات جدّيًا.«

أليسيا بارسينا، أمينة السر التنفيذية في اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة، 2018

ــا قــدرة أكبــر علــى تنظيــم الســلع الخطيــرة مــن شــنّ حــرب ضدّهــا. وحتــى  غيــر أنّ الحكومــات أظهــرت تاريخيًّ
فــي البلــدان الأغنــى التــي تنشــر مــوارد تطبيــق واســعة، أثبتــت حــالات الحظــر العقابيــة عــدم فعاليتهــا إلــى حدّ 
كبيــر أو عــدم إنتاجيتهــا بشــكل فعــال. بالمقابــل، تملــك الحكومــات حــول العالــم خبــرة وتجربــة مكثفــة فــي 

التنظيــم والإدارة الناجحيــن للمنتجــات والســلوكيات الخطيــرة، وبشــكل واضــح الكحــول والتبــغ.

حصــل بالطبــع مــزج لمجموعــة ضخمــة مــن التجــارب والنتائــج. وتختلــف التحديــات بشــكل كبيــر مــن بلــد 
لآخــر، لــذا يجــب الحــذر عنــد التعميــم. لكــن يوجــد أمثلــة علــى التنظيــم القانونــي الجيــد والســيئ للمؤثــرات 
 العقليــة فــي كل مناطــق العالــم، بمــا فــي ذلــك التنظيــم الفعــال فــي العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة. 
وقــد حــدّدت منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي تنظيــم الكحــول والتبــغ الفعّــال 

كمســألة تنمويــة.24 - 25 - 26

تضــع منظمــة الصحــة العالميــة إرشــادات مبنيــة علــى دلائــل واضحــة حــول أفضــل ممارســة في سياســة تنظيم 
الكحــول والتبــغ التــي يتــمّ تحديثهــا بانتظــام بأحــدث الأدلــة. بالنســبة إلــى التبــغ، تحوّلــت هــذه الإرشــادات 
ا إلــى الاتفاقيــة الإطاريــة لمكافحــة التبــغ الدوليــة المصــادق عليهــا بشــكل واســع.27 كمــا تــمّ وضــع  رســميًّ
ــاغ عــن أفضــل ممارســة فــي سياســة تنظيــم الكحــول.28 وليــس صدفــة أن تعكــس  إرشــادات مشــابهة للإب
النُهُــج التنظيميــة التــي تناصرهــا منظمــة الصحــة العالميــة، فــي نواحــي أساســية عديــدة، النُهُــج المقترحــة 

الآن لمخــدرات أخــرى مــن قبــل اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات ومناصــري الصحــة العامــة.

     الخانة 1
    أمثلة عن التنظيم الصحّي للكحول والتبغ

عــام 2002، ســنّ رئيــس بلديــة دياديمــا، وهــي مدينــة صناعيــة يســكنها 400،000 شــخص تقريبًــا فــي ولايــة 
ســاو باولــو فــي البرازيــل، قانونًــا أجبــر فيــه الـــ 4،800 حانــة ومطعــم فــي المدينــة علــى وقــف بيــع الكحول 
بيــن الســاعة 11 مســاءً و6 صباحًــا. ومنــذ تمريــر هــذا القانــون، انخفــض عــدد جرائــم القتــل بنســبة %47.4 
وعــدد حــوادث الســير بنســبة 30% وعــدد الهجمــات ضــد النســاء بنســبة 55% وعــدد حــالات دخــول 

المستشــفيات المتعلقــة بالكحــول بنســبة %80«. 29

الإنتــاج  ذلــك ضرائــب  فــي  )بمــا  الســجائر  علــى  الضرائــب  إجمالــي  ارتفــع  و2009،  عامــي 1993  »بيــن 
والمبيعــات( فــي جنــوب أفريقيــا مــن 32% لســعر البيــع بالتجزئــة إلــى 52%. وخــال الفتــرة نفســها، 
انخفضــت مبيعــات الســجائر 30% وارتفعــت عائــدات الحكومــة مــن ضرائــب التبــغ 800% وانخفضــت 

30 الراشــدين %25.«.  التدخيــن بيــن  نســبة انتشــار 

فــي ســياق هــذه التجــارب مــع تنظيــم الكحــول والتبــغ، مــن الجديــر تســليط الضــوء علــى المفهــوم الأساســي 
ــى الفشــل الواضــح فــي جهــود القضــاء علــى المخــدرات ووجــود الطلــب القائــم وفــي حــالات  الثانــي: نظــرًا إل
عديــدة المتنامــي للمخــدرات وأســواق المخــدرات لتلبيــة هــذا الطلــب، إنّ الواقــع العملــي هــو أنّــه حتــى وجــود 
تنظيــم ناقــص أو جزئــي للأســواق القائمــة أفضــل مــن عــدم وجــوده بالكامــل. ولا تــزال الأمثلــة علــى النجاحــات 
ــا )أي تطبيــق بعــض العناصــر لكــن ليــس كلهــا  ــو كان ناقصًــا أو جزئيًّ فــي تنظيــم الكحــول والتبــغ، حتــى ل
لإرشــادات أفضــل الممارســات التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة( تبرهــن عــن قابليــة نجــاح التقــدم الهــادف 

باتجــاه تنظيــم أفضــل لأســواق المخــدرات فــي الاقتصــادات الناميــة.

ــا، كمــا ســبق وتــمّ  ــا تنمويًّ  إنّ المفهــوم الأساســي الثالــث هــو أنّ الوضــع الراهــن الحظــري ليــس موقفًــا حياديًّ
ضــة بشــكل فعّــال ومتزايــد علــى  ــرة ومقوِّ تســليط الضــوء عليــه، بــل هــو عبــارة عــن تنميــة مســتدامة مدمِّ
ــا مــن  جبهــات متعــددة. بالتالــي، يُعتبــر الحــدّ أو إزالــة العوامــل الأساســية للفســاد والعنــف والتخلّــف تدريجيًّ
ــا بشــكل أساســي -حتــى قبــل إدخــال أي فوائــد اجتماعيــة أو  خــال خطــوات باتجــاه التنظيــم تحــوّلًا إيجابيًّ

ــة. ــة مــن التنظيــم فــي المعادل اقتصادي

فــي حيــن أنّ التنظيــم لا يبنــي المؤسســات فــي حــدّ ذاتــه )بمــا يتخطــى مؤسســات الســوق ذاتهــا(، إلا أنّــه 
يســتطيع إنشــاء مســاحة وفرصــة للمؤسســات الأخــرى لتنمــو وتقــوى، وهــي فــرص محبَطــة أو ممنوعــة فــي 
ســياق الحــرب علــى المخــدرات والفوضــى التــي تجلبهــا. إضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن إعــادة توجيــه مــوارد محليــة 
ــا نحــو تطبيــق قوانيــن المخــدرات العقابيــة،  كبيــرة، وفــي بعــض الحــالات المســاعدة الخارجيــة، الموجهــة حاليًّ
ــة لســوق منظمــة  ــد الاقتصادي ــة وزيادتهــا بواســطة الفوائ ــة والمجتمعي ــة الاجتماعي ــد مــن التنمي نحــو المزي

وخاضعــة للضرائــب. 

مزارع الكوكا في بوليفيا
© Aizar Raldes/AFP/Getty.
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التطبيق الحذر والتصاعدي والموجّه بالأدلة
ــأنّ التنظيــم ســيوفّر فجــأة كلّ المخــدرات بيــن ليلــة وضحاهــا، إلا أنّ  بشــكل يتناقــض مــع الاقتــراح المقلــق ب
ــا  الإصــاح يُرجّــح أن يكــون عمليــة حــذرة وتصاعديــة فــي ظــلّ أي ســيناريو. ويفســح هــذا التغييــر المرحلــي عمليًّ
فــي المجــال للقــدرة والتجربــة التنظيميــة المحليــة وللمعاييــر الاجتماعيــة الجديــدة بالتطــوّر، إضافــةً إلــى توفيــر 
مســاحة لمعالجــة الاعتراضــات الثقافيــة والسياســة بطريقــة أقــل وجاهيــة. والأســاس هــو البــدء باتخــاذ خطــوات 

ملموســة فــي المســار نحــو الإصــاح.

تماشــيًا مــع مفهــوم تــدرّج توفــر الخطــورة المبيّــن فــي القســم 1، يجــوز بالتالــي لعمليــة استكشــاف التنظيــم 
فــي الاقتصــادات الناميــة أن تبــدأ بعقلانيــة بتنظيــم أســواق البيــع بالتجزئــة الخاصــة بالمخــدرات التــي تشــكّل 
ــا أخــف. وقــد يتضمــن هــذا تنظيــم الأدويــة  مخاطــر أقــل علــى الصحــة العامــة وبالتالــي تتضمــن عبئًــا تنظيميًّ
النباتيــة الأســاس والمنخفضــة القــوة مثــل الحشــيش أو ورق الكــوكا أو الأفيــون أو المخــدرات النباتيــة الأســاس 
المحليــة الأخــرى ذات الاســتخدام التاريخي/التقليــدي والإرث الثقافــي والمعاييــر الاجتماعيــة المرافقــة. ويمكــن 
ألا تكــون هــذه المخــدرات النباتيــة الأســاس خضعــت يومًــا للتنظيــم أو تــمّ حظرهــا مؤخــرًا. وســيكون إرشــاد 

أفضــل الممارســات مــن الهيئــات الخبيــرة الدوليــة قيّمًــا فــي مســاحة السياســة هــذه.

ــد المخــدرات أو توسّــعه ضمــن ســياق طبــي للأشــخاص  ــة أن تستكشــف تنظيــم توري  يمكــن لعمليــة موازي
الذيــن يســتخدمون المخــدرات الأكثــر خطــورة، مثــل نمــاذج العــاج البديــل التــي تــمّ تطبيقهــا بنجــاح بالفعــل 

فــي كل قــارة. 31

ــم الدقيقــة لأطــر  ــة الإصــاح والمعال ــادئ مشــتركة، ســيُحدّد مســار عملي  حتــى عنــد توجيههــا بواســطة مب
ــة  ــات السياســية والاجتماعي ــة الاحتياجــات المحــدّدة لمختلــف البيئ ــا لتلبي ــدة محليًّ ــة الجدي العمــل التنظيمي
والثقافيــة. بشــكل حاســم، يجــب أن يشــرك تصميــم الإصلاحــات التنظيميــة وتطبيقهــا جميــع المعنييــن، 
ــن يســتخدمون  ــة والمزارعيــن التقليدييــن والمســتقلين والأشــخاص الذي ــك المجتمعــات المحلي بمــا فــي ذل
المخــدرات. ويلــوح خطــر فقــدان مخــاوف المجتمــع الأساســية إذا انتقلــت ســيطرة عمليــة الإصــاح إلــى الشــركات 
الكبيــرة أو البيروقراطييــن أو الجهــات الفاعلــة الخارجيــة الأخــرى غيــر المهتمــة بالمخــاوف المحليــة. والفرصــة 
نــادرة لتأســيس إطــار عمــل تنظيمــي مــن الصفــر -ويوجــد مســؤولية الحــرص علــى تعلّــم الــدروس مــن 
سياســة المخــدرات القانونيــة وغيــر القانونيــة الماضيــة وتقييمهــا عنــد تطبيقهــا علــى مختلــف المخــدرات فــي 

مجموعــة مــن المواقــف.

تتطابــق قلــة قليلــة مــن الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونــي مــع تنميطــات 
العصابــات الثريــة التــي تســيطر علــى عناويــن الأخبــار والبرامــج التلفزيونيــة. والواقــع هــو أنّ ســوق المخــدرات 
غيــر القانونيــة عدوانيــة للغايــة وتتضمــن عــددًا صغيــرًا مــن »الزعمــاء« الأغنيــاء الذيــن يفوقهــم عــدد المزارعيــن 

المنخفضــي الدخــل والمهرّبيــن وتجــار الشــوارع بالملاييــن.

ــا   تعــج هــذه الصفــوف المنخفضــة لســوق المخــدرات بشــكل غيــر متكافــئ بالأشــخاص المهمّشــين اجتماعيًّ
ــا. ويكونــون غالبًــا فئــات ســكانية نازحــة وأقليــة تعيــش فــي بيئــات مــن الحرمــان الاجتماعــي المتعــدد  واقتصاديًّ
الواجهــات والذيــن يؤمــن لهــم اقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة أحــد الخيــارات الاقتصاديــة الحيويــة القليلــة 

للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. وتدفعهــم »الحاجــة لا الجشــع« إلــى »الانتقــال إلــى عــدم الشــرعية«.32

يواجــه صانعــو السياســات وقطــاع التنميــة الأوســع سلســلة مــن الأســئلة الحرجــة بشــأن هــذه الجهــات الفاعلــة 
المنتشــرة علــى نطــاق واســع. وتركّــزت الاســتجابات إلــى الرابــط بيــن المخــدرات غيــر القانونيــة والتنميــة، علــى 

ــا بشــكل ضيــق علــى مفهــوم »التنميــة البديلــة«. الأقــل فــي مــا يتعلــق بإنتــاج محصــول المخــدرات، تاريخيًّ

الانتقال من التنمية البديلة إلى سبل العيش المستدامة

ــمّ فــي البــدء تصــوّر »التنميــة البديلــة« كأداة لاســتبدال محاصيــل المخــدرات بمحاصيــل نقديــة أخــرى للحــدّ  ت
مــن توريــد المخــدرات. وقــد تطــوّر منــذ ذلــك الحيــن إلــى مفاهيــم أكثــر شــمولية مثــل »ســبل العيــش البديلــة« 
أو »التنميــة الريفيــة فــي بيئــة المخــدرات« أو »تطويــر ســبل العيــش البديلــة المســتدامة.«33 وكانــت التنميــة 
البديلــة مثيــرة للجــدل غالبًــا. وقــد مالــت التدخــات إلــى أن تُطبّــق مــن قبــل وكالات مكافحــة المخــدرات وقــوى 
الأمــن الموجّهــة بواســطة أهــداف القضــاء علــى المخــدرات بــدلًا مــن احتياجــات التنميــة للمجتمعــات المتأثــرة.34 
غيــر أنّ بعــض برامــج التنميــة البديلــة عالجــت بفعاليــة العوامــل البنيويــة التــي تدفــع بالمجتمعــات إلــى زراعــة 
محاصيــل غيــر قانونيــة وســاعدتها علــى الانتقــال إلــى الاقتصــاد القانونــي. وقــد مالــت إلــى نشــر دعــم متعــدد 
الــوكالات طويــل الأمــد ومتسلســل بعنايــة وممــوّل بشــكل كافٍ وإلــى تجنــب تجريــم الجهــات الفاعلــة الصغيرة 

النطــاق. 35

لكــن يمكــن القــول إنّــه يوجــد تحــدٍّ أكبــر لنمــوذج التنميــة البديلــة. ومثــل جهــود مكافحــة التوريــد التــي 
ــات العــرض والطلــب  ــة الناجحــة ديناميكي ــر حتــى التدخــات المحلي ــر صراحــةً، لا تغيّ يدفعهــا التطبيــق الأكث
الأساســية للســوق الإجراميــة العالميــة. وفــي حيــن يبقــى الطلــب، تبقــى أيضًــا فرصــة الربــح لرجــال الأعمــال 
المجرميــن المرنيــن. وبالــكاد يبــدّل الحــدّ مــن العــرض المحلــي أو »نجــاح« منــع الترانزيــت طــرق الإنتــاج أو 

الترانزيــت -وتكاليفهــا وتحدياتهــا المرافقــة -إلــى مناطــق أخــرى. وهــذا »أثــر البالــون«.

غيــر أنّ التجــارب مــع التنميــة البديلــة لديهــا بالفعل صلة مباشــرة بأي انتقال من أســواق المخــدرات الجرمية إلى 
المنظمــة قانونًــا. وفــي حيــن يســمح الإصــاح المســتمر بتلبيــة المزيــد مــن الطلبــات عبــر قنــوات قانونيــة، فهــو 
يعــد بتقديــم انكمــاش تدريجــي فــي طلــب إنتــاج المخــدرات 
غيــر القانونيــة الــذي فشــل الحظــر بتحقيقــه بوضــوح. علــى 
ــة  ــح أن تكــون أســواق الحشــيش القانوني ــال، يُرجّ ســبيل المث
الناشــئة فــي الولايــات المتحــدة فعــلًا تؤثــر علــى إنتــاج الســوق 
الإجرامــي فــي المكســيك.36-37 ومــع اســتمرار هــذا الانتقــال، 
يجــب أن تؤسّــس الجهــات الفاعلــة المنخفضــة المســتوى فــي 
إنتــاج محصــول المخــدرات لســبل عيــش بديلــة أو تنتقــل إلــى 
وفــي  الوليــد.  القانونــي  للاقتصــاد  مخــدرات  محصــول  إنتــاج 
البديلــة  التنميــة  دروس  علــى  البنــاء  يمكــن  الســيناريوين، 

بشــكل مفيــد.

ــن  ــين الذي ــكان المهمش ــن الس تمكي
يعملــون فــي الاقتصــاد غيــر القانونــي

فــي نظــام إنتــاج منظــم قانونًــا، تصبــح محاصيــل المخــدرات 
بشــكل أساســي جــزءًا مــن مســار التنميــة المســتدامة الأوســع. 
وحتــى لــو حُــرّرت مــن النتائــج الســلبية للحظــر )التهديــدات 
الموازيــة مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة ومنفــذي قانــون 
المخــدرات(، قــد يبقــى الانتقــال إلــى إنتــاج محصــول مخــدرات 
قانونــي يدفــع بالجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة الســيئة التحضيــر 
إلــى اقتصــاد رأســمالي عالمــي عديــم الرحمــة. وفــي بعــض 
ومســاعدة  إضافيــة  مــوارد  إلــى  الحاجــة  تدعــو  قــد  الحــالات، 
تقنيــة لضمــان اســتقرار ســبل العيــش ولتهيئــة أي عمليــة 
ــي  ــدأ منظمــات المجتمــع المدن انتقــال ودعمهــا. ويجــب أن تب
بالتخطيــط لكيفيــة اســتخدام  البديلــة  التنميــة  العاملــة فــي  الدوليــة  الحكوميــة  والحكومــات والــوكالات 
خبراتهــا بشــكل أوســع فــي هــذه الســياقات. وقــد تكــون هــذه فرصــة طبيعيــة لتطبيــق مبــادئ وهيكليــات 

التجــارة العادلــة الراســخة. 38

بائع بانغ في فاراناسي. بانغ هو إعداد الطعام في 
القنب، وتستخدم عادة في الهند.
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 اقتــرح آخــرون أن تخضــع بعــض محاصيــل المخــدرات -مثــل ورق الكــوكا الإقليميــة أو أنــواع الحشــيش الإقليمية 
- لنــوع مــن النزعــة الحمائيــة علــى طــول المؤشــرات الجغرافيــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة39 أو 
تســمية المنشــأ المحميــة الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي.40 وتنتقــل الإصلاحــات بالفعــل بوتيــرة ســريعة فــي العديــد 
ــذا مــن المهــم للاقتصــادات الناميــة أن تشــارك فــي هــذه المســائل فــي وقــت  مــن الاقتصــادات المتطــورة، ل
قريــب بــدلًا مــن أن تتأخــر، وذلــك بدعــم مــن الخبــرات الدوليــة عنــد الضــرورة. وإلا فهــي تخاطــر بالتأخــر فيمــا 
يُرجّــح أن يكــون قطــاع ســوق ســريع النضــوج والتواجــد فــي ظــرف أكثــر ســوءًا فيمــا يتعلــق بالخبــرات والقــدرة 

ودخــول الســوق.  

يوجــد عــدد مــن الأمثلــة التوجيهيــة حيــث تحقــق الانتقــال مــن إنتــاج محصــول المخــدرات غيــر القانونــي إلــى 
ا لإنتــاج محصــول الكــوكا التقليــدي فــي بوليفيــا،  القانونــي. ومــن هــذه الأمثلــة تأســيس نظــام منظــم رســميًّ
تمامًــا كمــا تشــريع إنتــاج الأفيــون فــي تركيــا )الخانــة 1(. ويتطلــب تنظيــم الحشــيش الطبــي الكولومبــي الأخيــر 

أن تشــتري الشــركات علــى الأقــل 10 بالمائــة مــن موادهــا الخــام مــن صغــار مزارعــي الحشــيش.

     الخانة 2
    انتقال مزارعي الأفيون في تركيا إلى الإنتاج القانوني

ــا الأفيــون للاســتخدام كــدواء. -بالمقابــل، فــي الفتــرة بعــد  أنتــج المزارعــون الصغــار فــي تركيــا تقليديًّ
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الوحيــدة للمخــدرات لعــام 1961، تحــوّل هــذا الإنتــاج بشــكل متزايــد للاســتخدام 
غيــر الطبــي وصُقــل إلــى الهيرويــن، لا ســيما فــي الســوق الأميركيــة. وبعــد أن أعلــن الرئيــس ريتشــارد 

ــا عــام 1972. نيكســون »حربــه علــى المخــدرات«، تــمّ حظــر إنتــاج الأفيــون القانونــي التركــي كليًّ

 لكــن عــام 1974، اســتُأنفت الزراعــة لأغــراض طبيــة علــى نطــاق كبيــر بموجــب نظــام ترخيــص مراقــب 
مــن الدولــة صــارم، بالتوافــق مــع الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات، وبدعــم سياســي وتقنــي مــن الولايــات 
ــع بكثافــة علــى نطــاق واســع فــي مــكان آخــر فــي  المتحــدة. وبخــاف إنتــاج الأفيــون القانونــي المصنّ
العالــم )فــي تســمانيا مثــلًا(، يبقــى إنتــاج الأفيــون القانونــي فــي تركيــا بيــد 70،000 إلــى 100،000 مــزارع 
صغيــر تقريبًــا يتــمّ الترخيــص لهــم كل عــام، بحيــث يــزرع كلّ منهــم مــا يعــادل 0.4 هكتــار فقــط. وفــي 
العــام 2005، قــدّرت وكالــة ترخيــص الأفيــون الوطنيــة أنّ 600،000 شــخص كســبوا معيشــتهم مــن زراعــة 

الأفيــون فــي تركيــا وتــمّ تصديــر 95% مــن الإنتــاج، مــا أنتــج دخــل تصديــر يفــوق 60 مليــون دولار. 41

ــا، مــع انتقــال إنتــاج الأفيــون للســوق غيــر القانونيــة  ــون« بعــد انتقــال تركي ــر البال ــا شــك »أث لوحــظ ب
الأوروبيــة أولًا إلــى باكســتان وميانمــار وإيــران ثــمّ إلــى أفغانســتان التــي تســيطر الآن علــى الإنتــاج غيــر 
القانونــي العالمــي. وانتقــل الإنتــاج المخصــص لســوق الهيرويــن الأميركــي غيــر القانونيــة بشــكل 
كبيــر إلــى المكســيك التــي كانــت تــورّد أكثــر مــن نصــف الهيرويــن الأميركــي فــي وقــت مبكــر يعــود 

إلــى عــام 1975. 42

ــا للأفيــون للســوق غيــر القانونيــة، إلا أنّهــا تبقــى طريــق ترانزيــت   فــي حيــن أنّ تركيــا لــم تعــد منتجً
ــا إلــى الأســواق الأوروبيــة للأفيــون والهيرويــن الأفغانــي. لكــن فــي نواحــي عديــدة، اعتُبــر نظــام  مهمًّ
الترخيــص الجديــد ناجحًــا. وهــو يســمح بالإشــراف علــى الصناعــة القانونيــة ســابقًا وغيــر المنظمــة شــبه 
ــر  ــى التصدي ــم عل ــد قيّ ــة مــع المحافظــة علــى مداخيــل المنتجيــن التقليدييــن وإنشــاء عائ القانوني
ومنــع جميــع تســريبات الأفيــون تقريبًــا إلــى الســوق غيــر القانونيــة بنجــاح.43 وتظهــر خبــرة تركيــا كيــف 
يمكــن، بمســاعدة مناســبة، نقــل زراعــة محصــول المخــدرات الصغيــر النطــاق التقليــدي مــن إنتــاج 

الســوق غيــر القانونيــة إلــى »تنميــة بديلــة« بشــكل الســوق المنظمــة القانونيــة لنفــس المحصــول.

ــة  ــا مــن الجهــات الفاعل ــر تنوعً ــر شــمولية وأكث أبعــد مــن مزارعــي محاصيــل المخــدرات، تعمــل مجموعــة أكث
الأدنــى مســتوى فــي قطاعــات الإنتــاج والترانزيــت والبيــع بالتجزئــة لاقتصــاد المخــدرات غيــر القانونيــة. وتمامًــا 
مثــل مزارعــي محاصيــل المخــدرات، مــن الأساســي ألا يتــمّ نســيان أي أفــراد أو مجتمعــات متأثــرة فــي الانتقــال 
إلــى التنظيــم القانونــي. ويجــب أن تشــمل أي إصلاحــات الدعــم المســتهدف لجميــع الأفــراد والمجتمعــات 

ــدة وتطبيقهــا. ــرة ســلبًا والتــي يتــمّ إشــراكها فــي تصميــم نمــاذج السياســة الجدي المتأث

 يُرحّــب برؤيــة أنّ هــذا التفكيــر يظهــر بالفعــل فــي إصلاحــات التنظيــم الأخيــرة. علــى ســبيل المثــال، تســمح 
أســواق الحشــيش غيــر الطبــي القانونيــة الجديــدة لكاليفورنيــا بشــطب الإدانــات الخاصــة بجرائــم المخــدرات 
التــي لــم تعــد جرائــم بعــد الإصــاح. وبيــن 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، حيــن مُــرّر القانــون )بموجــب مبــادرة 
التصويــت علــى الاقتــراح 64( وأيلول/ســبتمبر 2017، قــدّم 4،885 مواطنًــا مــن كاليفورنيــا عريضــة لتقليــص 
الإدانــات أو إبطالهــا. ولــن يُســتثنى أيضًــا الأفــراد ذوي الإدانــات الجرميــة مــن المشــاركة فــي الســوق القانونيــة 
الناشــئة. وفــي لــوس أنجلــوس، ســتُمنح الأفضليــة للمقيميــن ذوي الإدانــات الســابقة للحشــيش أو الذيــن 
عاشــوا فــي أماكــن ذات معــدلات توقيــف عاليــة غيــر متناســبة لجرائــم الماريجوانــا حيــن تُمنــح التراخيــص لفتــح 
أعمــال بيــع الحشــيش بالتجزئــة بموجــب »برنامــج الإنصــاف الاجتماعــي« التابــع للمدينــة.44 كمــا قــرّرت جامايــكا 

شــطب الســجلات الجرميــة لجرائــم الحشــيش البســيطة. 45

ــا البعيــدة  تخطــت لجنــة مكافحــة الحشــيش فــي ماساشوســتس الأمــر بحيــث طــوّرت الأحــكام الأكثــر إنصافً
ــة التمكيــن الاقتصــادي لمقدمــي  ــى مراجعــة أولوي ــةً إل ــة حتــى الآن. إضاف المــدى لأي أســواق حشــيش قانوني
الطلبــات46 )المشــابهة لنهــج لــوس أنجلــوس(، تشــمل أحــكام ماساشوســتس التمويــل الأساســي لتدريــب 
مقدمــي الطلبــات المؤهليــن والمرخــص لهــم وتقــدم لهــم المســاعدة التقنيــة ليتمكنــوا مــن المشــاركة 
فــي الســوق بشــكلٍ متســاوٍ. ويتوفــر التدريــب فــي أماكــن تشــمل الإدارة والتوظيــف وتدريــب الموظفيــن؛ 
والضريبــة والمحاســبة؛ والامتثــال القانونــي؛ وأفضــل ممارســات الصناعــة. كمــا يُطلــب مــن جميــع مقدمــي 
وشــمل  والجنســي  العرقــي  للإنصــاف  للترويــج  تنــوّع  »خطــة  تقديــم  تراخيــص  علــى  للحصــول  الطلبــات 
المحاربيــن والأشــخاص ذوي الإعاقــات؛ وخطــة للطريقــة التــي ســيؤثر فيهــا العمــل إيجابًــا علــى المجتمعــات 
المتأثــرة بشــكل غيــر متناســب بمعــدلات التوقيــف والســجن العالــي لجرائــم المخــدرات«. كمــا يتــمّ توفيــر 

التمويــل لبرنامــج قربــى بحيــث تــدرك المجتمعــات المتأثــرة الأحــكام الجديــدة والدعــم المتوفــر. 47

ــرة مــن خــال »خطــة مارشــال« لمــا بعــد حــرب  ــه يمكــن دعــم المجتمعــات المتأث ــج بعــض المحلليــن بأنّ  تحجّ
المخــدرات.48 وتُعــدّ أحــكام الإنصــاف التــي تــمّ تطويرهــا فــي بعــض أســواق الحشــيش القانونيــة فــي الولايــات 
المتحــدة أول إشــارة بــأن يصبــح هــذا التفكيــر واقعًــا. كمــا يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق أوســع فــي مســار 
ــا وجــود كميــة كبيــرة مــن المســاعدة التنمويــة علــى أهــداف  المخــدرات والتطويــر العالمــي. ويُشــترط حاليًّ
ــره بشــكل طــارئ بمــا يتوافــق مــع التحــوّل  مكافحــة المخــدرات القمعيــة المعاكســة، وهــو وضــع يجــب تطوي
المنتجــة  الاقتصــادات  إلــى  الدعــم  المــوارد هــذا، يمكــن توجيــه  الحظــر. وكجــزء مــن تصويــب  بعيــدًا عــن 
للمخــدرات والترانزيــت الســابقة. وسيســاعد ذلــك فــي دعــم ســبل العيــش البديلــة وتعزيــز الإدارة الجيــدة وبناء 
المؤسســات. ويمكــن أن يأتــي التمويــل مــن »عائــد الســام« الــذي ســيأتي مــع نهايــة الحــرب علــى المخــدرات 

ــدة مــن الأســواق القانونيــة. ويمكــن دعمــه بواســطة ضريبــة الدخــل الجدي

»المســؤولية  ولمفهــوم  البديلــة  التنميــة  لنمــوذج  ــا  طبيعيًّ امتــدادًا  التنظيــم  اعتبــار  يمكــن  بالتالــي، 
ــا لموازنــة الحــدّ مــن العــرض فــي المناطــق المنتجــة الرئيســية مــع الحــدّ مــن  المشــتركة« الــذي ســعى تاريخيًّ
الطلــب فــي المناطــق المســتهلكة الرئيســية فــي الاقتصــادات المتطــورة. وفــي حيــن كانــت »المســؤولية 
المشــتركة« جهــدًا حســن النيــة لموازنــة التحديــات المترابطــة للمناطــق المختلفــة، إلا أنّــه تعثــر فــي النهايــة 
نحــو  الانتقــال  ويقــدّم  التقليــدي.  العقابــي  للتطبيــق  القانونييــن  غيــر  والطلــب  العــرض  مقاومــة  بســبب 
التنظيــم علــى صعيــد عالمــي مشــهدًا أكثــر واقعيــة لمعالجــة التحديــات التــي تواجههــا جميــع المناطــق 
-ليــس عبــر بحــث عقيــم لإنشــاء »عالــم خــالٍ مــن المخــدرات« بــل مــن خــال اســتعادة الســيطرة وإدارة الأســواق 
ضمــن دائــرة قانونيــة للحــدّ مــن الخطــر ومضاعفــة الفوائــد. ويتحمّــل الجميــع مســؤولية مشــتركة فــي ضمــان 
أن تعمــل هــذه الأســواق الناشــئة بطريقــة منصفــة تدعــم التنميــة المســتدامة للجميــع، إضافــةً إلــى مســؤولية 

لدعــم الذيــن تضــرروا أكثــر بســبب فشــل الحــرب علــى المخــدرات.
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   التوصية 3

يجب أن تفكّر الدول بتجربة التنظيم التدريجي للمخدرات المنخفضة الفعالية.

يجــب أن يحــدّد كل بلــد الســبل إلــى التنظيــم التــي تتــاءم مــع ســياقه وقيــوده الخاصــة ومــع أطــره 
المؤسســاتية والاجتماعيــة والثقافيــة. ولا يجــب اعتبــار الاقتصــادات المنخفضــة والمتوســطة الدخــل 
أو المؤسســات الهشــة عوائــق أمــام استكشــاف التنظيــم. فمــن خــال الحــدّ مــن التأثيــرات المدمــرة 
ــة  ــة وإنشــاء مســاحة لتقوي ــز التنمي ــر الشــرعية، يمكــن لتنظيــم أســواق المخــدرات تعزي للتجــارة غي
الأعلــى مــن حيــث  الانتشــار  للمــواد ذات  القانونــي  التنظيــم  أولويــة  المؤسســات. ويمكــن إعطــاء 
الاســتخدام فــي ســياق وطنــي؛ أو للمخــدرات النباتيــة الأســاس مثــل الحشــيش أو ورق الكــوكا أو 
الأفيــون؛ أو للمــواد الأخــرى التــي لديهــا نــوع مــن الاســتخدام التاريخــي أو التقليــدي أو التــي تكــون جــزءًا 

مــن الإرث الثقافــي.

   التوصية 4

لا يجــب أن يتخلــى صانعــو السياســات عــن الأشــخاص والمجتمعــات الأكثــر تأثــرًا بالحظــر 
عنــد تنظيــم أســواق المخــدرات بصــورة قانونيــة.

فــي أي انتقــال نحــو إنتــاج المخــدرات وتجارتهــا وتوزيعهــا بشــكل منظّــم، يجــب إعطــاء الأولويــة إلــى 
 اهتمامــات الأفــراد والمجتمعــات التــي تُدفــع إلــى النشــاطات غيــر القانونيــة وغيــر العنيفــة بفعــل 
قوانيــن  فــرض  جهــود  بفعــل  تضــرّرًا  الأكثــر  أولئــك  وإلــى  الفــرص،  غيــاب  أو  التهميــش  أو   الفقــر 

المخدرات العقابية.

يمكن للتشريع إلغاء تمكين الجريمة المنظمة

جعــل الحظــر المنظمــات الجرميــة تســيطر علــى تجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة الواســعة. وتبقــى 
إعــادة الســيطرة علــى هــذه الســوق وحرمــان تمكيــن الجريمــة المنظمــة الحافــز الرئيســي للتنظيــم. 
غيــر أنّ المخــاوف تُرفــع مــرارًا حــول الطريقــة التــي ســتنتقل بهــا الجهــات الفاعلــة للجريمــة المنظمــة 

عبــر الوطنيــة العاملــة فــي اقتصــاد المخــدرات إلــى عالــم مــا بعــد الحظــر.

التركيز على الجريمة المنظمة
يوجــد إجمــاع ملحــوظ -حتــى بيــن وكالات تطبيــق القانــون الأساســية -علــى أنّ الحظــر مكّــن الجريمــة المنظمة 
ــه إذا مكّــن  ــت النتيجــة المنطقيــة بأنّ وأغناهــا.49 لكــن مــا مــن اتفــاق حــول كيفيــة مواجهــة المشــكلة. وكان
ا للدعــوات  الحظــر الجريمــة المنظمــة، فــإنّ إنهــاء الحظــر ســيؤدي الــى إضعافهــا، فقــد كانــت عنصــرًا أساســيًّ
ــا أو ســابقًا علــى  إلــى التنظيــم، القادمــة مــن مجموعــة واســعة مــن الأصــوات، بمــا فــي ذلــك تلــك الموجــودة حاليًّ

الخــط الأمامــي للنُهُــج القمعيــة. 50

ســاد نســقان فــي رفــض الدعــوات إلــى التنظيــم. الأول هــو أنّ الفشــل التاريخــي للتطبيــق ليــس بســبب أي 
خطــأ جوهــري فــي النمــوذج الحظــري بــل بســبب غيــاب المــوارد والتطبيــق والتنســيق. ووفقًــا لهــذه الحجــة، 
ــمّ تنســيقها بشــكل أفضــل أو محاربتهــا بعنفــوان  ــو ت يمكــن الفــوز بالحــرب ضــد الاتجــار بالمخــدرات فقــط ل
كافٍ. لكــن الدليــل القاطــع مــن عقــود مــن التجــارب حــول العالــم يبرهــن أنّ فــرض الحظــر لا يمكــن أن يحقــق 
بأفضــل الحــالات ســوى آثــارًا محليــة وهامشــية ومؤقتــة علــى إنتــاج المخــدرات وتوريدهــا. ولا يخــدم التشــديد 
علــى الإنفــاذ إلا إزاحــة النشــاط غيــر القانونــي وزيــادة التجريــم والســجن و-بشــكل خــاص عنــد عســكرته -زيــادة 
مســتويات العنــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان ذات الصلــة بالمخــدرات. وبالتأكيــد يتحمّــل الأكثــر هشاشــة 

وتهميشًــا وطــأة هــذه »التبعــات غيــر المقصــودة«. 51

بخــاف قوانيــن المخــدرات الإلزاميــة، يتعــذر كســر قوانيــن العــرض والطلــب الاقتصاديــة بســهولة. فالحــدّ 
المؤقــت مــن العــرض، مثــلًا مــن خــال التوقيفــات علــى طــول سلســلة العــرض، يرفــع الأســعار أو يقلّــص النقــاوة 
فقــط. ونظــرًا للمرونــة المنخفضــة غالبًــا لطلــب المخــدرات، يقلّــص هــذا مــن الطلــب بشــكل بســيط فقــط فــي 
حــالات عديــدة. وتجــذب الأســعار المرتفعــة رجــال أعمــال  مجرمييــن  جــدد لاســتغلال فــرص الأربــاح المتزايــدة 
إضافــةً إلــى أي فجــوة فــي الســوق، وتتأســس معادلــة جديــدة. ويشــكّل التطبيــق مــن جانــب العــرض كلفــة 
أعمــال مقبولــة للجريمــة المنظمــة، وهــي »ضريبــة« يســهل امتصاصهــا ضمــن هوامــش الربــح الضخمــة التــي 
ينشــئها الحظــر. ولا دليــل يقتــرح وجــود نــوع مــن عتبــة ســحرية لحــدة الإنفــاذ تتحسّــن بعدهــا مشــاكل الجريمة 

المتعلقــة بالمخــدرات أو تختفــي بشــكل مفاجــئ، بــدلًا مــن أن تســوء أو ببســاطة تنتقــل لمــكان آخــر. 52

 »كان لجهود مكافحة المخدرات العالمية تبعات غير مقصودة دراماتيكية: 
 ألا وهي سوق سوداء جرمية بنسب صاعقة. فالجريمة المنظمة تهديد للأمن. 
 وتملك المنظمات الجرمية القدرة على زعزعة استقرار المجتمع والحكومات. 
 وتساوي أعمال المخدرات غير المشروعة مليارات الدولارات سنويًّا ويُستخدم 

 قسم منها لرشوة المسؤولين الحكوميين ولتسميم الاقتصادات. 
 وتنشر كارتيلات المخدرات العنف في أميركا الوسطى والمكسيك والكاريبي. 

كما يتعرّض غرب أفريقيا للهجوم من الاتجار بالمخدرات. فالاحتكاك بين المتمرّدين 
 والمجموعات الجرمية يهدّد استقرار غرب آسيا والأنديز وأجزاءً من أفريقيا، 

فيشعل الاتجار بالأسلحة المهرّبة وغنيمة الموارد الطبيعية والقرصنة.«

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2009   53
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يتعلــق النســق الثانــي الــذي يقتحــم الحجــج ضــدّ تنظيــم المخــدرات القانونــي بالخــوف الشــائع مــن أنّ التنظيــم 
ســيدفع ببســاطة مجموعــات الجريمــة المنظمــة خــارج ســوق المخــدرات وإلــى أشــكال أخــرى مــن النشــاط غيــر 
القانونــي -أي الجريمــة المنظمــة مســاوية لـــ »أثــر البالــون«. ويطالــب هــذا المنطــق الأكثــر قبــولًا بــدرس أعمــق 
ــا. واقتــراح أنّ تنظيم  -بــدءًا ببعــض الوضــوح حــول مــا يتــم اقتراحــه ومــا الآثــار التــي يمكــن الطمــوح إليهــا واقعيًّ
المخــدرات ســيقضي تمامًــا علــى الســوق الجرميــة أو يتخلــص مــن عالــم الجريمــة المنظمــة هــو حجــة مخادعــة 
ا ســحريًّا« يحــلّ مشــاكل الجريمــة  أخــرى. ولــم تدعــي مناصــرة الإصــاح المدروســة أكثــر أنّ التنظيــم ســيكون »حــلًّ
ــا مــن مقيــاس أســواق المخــدرات  المنظمــة بــل كان واضحًــا أنّ الانتقــال نحــو التنظيــم يمكنــه الحــدّ تدريجيًّ
غيــر القانونيــة ونشــاطات الجريمــة المنظمــة والضــرر الــذي تســبّبه والســلطة والتأثيــر الشــاملين للجريمــة 

المنظمــة.

 ســتختلف آثــار أي انتقــال نحــو أســواق المخــدرات القانونيــة فــي الجــدول الزمنــي وبيــن البلــدان لمختلــف 
ــات التــي تعمــل فيهــا. كمــا ســيعتمد  ــة والبيئ ــة الجرمي ــة التحتي المخــدرات وعلــى مختلــف مســتويات البني
التــي  قانونًــا  المنظمــة  الأســواق  ونطــاق  طبيعــة  علــى  قانونيــة  غيــر  مخــدرات  أســواق  تبقــى  مــا  مــدى  
ســتتنافس معهــا. فالتنظيــم يوجِــد بالتأكيــد فرصًــا للحــدّ مــن ســلطة الجريمــة المنظمــة وضررهــا لكــن مــدى 
هــذه الفــرص ســيتغير بشــكل كبيــر بيــن الأماكــن ومــع الوقــت، كمــا ســترتبط الدرجــة التــي ســيُحجزون بهــا 

بخيــارات السياســات الأوســع.

 الحدّ من فرص السوق غير القانونية 
وتقويض الجريمة المنظمة

تتعلــق حجــة التنظيــم فــي هــذا الســياق بشــكل أساســي بتقييــد إحــدى أكبــر وأكثــر الفــرص الجرميــة إتاحــةً، 
ــال المجرميــن المســتقبلية.  ــى أجي ــر عل ــل بشــكل كبي ــن ب ــى المجرميــن الموجودي ــر ليــس فقــط عل ــا يؤث م
ــي وتجــار المخــدرات الشــباب المحتمليــن عــن  ــل ملاييــن منتجــي ومهرّب ويحمــل إنهــاء الحظــر احتمــال تحوي

ــر. أســلوب العيــش الجرمــي الخطــر والمدمّ

 يُرجّــح أن يســتجيب الذيــن يعملــون أصــلًا فــي الاقتصــاد غيــر المشــروع لانكمــاش فــي أســواق المخــدرات غيــر 
القانونيــة بــأي طريقــة مــن الطــرق الأربعــة.54 إذ يجــوز أن يتنــازل البعــض عــن المشــاركة فــي الســوق الجرميــة 
تمامًــا -بالفعــل يبــدو ذلــك نتيجــة مرجّحــة للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة الأدنىمســتوى أو أولئــك الموجوديــن 
علــى هامــش التجــارة. وهــذا مــا حصــل مــع العديــد مــن عشــرات الآلاف الذيــن انجــرّوا إلــى الإنتــاج والتوريــد غيــر 
القانونييــن للكحــول فــي ظــل الحظــر فــي الولايــات المتحــدة بيــن عامــي 1920 و1933. غيــر أنّ البعــض قــد 
يســعون إلــى الانتقــال إلــى الأســواق القانونيــة الناشــئة كرجــال أعمــال شــرعيين، حيــث توجــد فــرص. ويجــوز أن 
يحــاول آخــرون متابعــة خدمــة الأســواق غيــر القانونيــة الأصغــر التــي تســتمر بالوجــود بمحــاذاة أو بتنافــس مــع 
الأســواق القانونيــة الناشــئة. وبعــد انتهــاء الحظــر فــي الولايــات المتحــدة، اســتمر بعــض مروّجــي الخمــور بإنتــاج 
منتجاتهــم وبيعهــا باســتخدام أختــام ضريبــة المشــروبات الكحوليــة المــزوّرة، أو مــن خــال اســتخدام الإكــراه 
لشــقّ طريقهــم إلــى سلســلة التوريــد القانونيــة الجديــدة. أمــا الخيــار النهائــي والأكثــر إثــارة للقلــق فهــو إعــادة 

توجيــه الطاقــات نحــو أشــكال أخــرى مــن الجريمــة المنظمــة.

ســيكون مــن غيــر المســؤول غــض النظــر عــن الواقــع الحتمــي بــأنّ بعــض المشــاركين فــي ســوق المخــدرات 
غيــر القانونيــة ســينتقلون إلــى أشــكال أخــرى مــن الإجــرام -لا ســيما أولئــك فــي المراكــز العليــا لهرميــة الجريمــة 
ــة  المنظمــة وأولئــك الأكثــر انخراطًــا فــي الثقافــة الجرميــة وأســلوب الحيــاة الجرمــي. لكــن يوجــد أســباب قوي
ــا حيويًّــا لأي اســتراتيجية للحــدّ مــن الخطــر  لاعتبــار هــذا الخطــر مبالــغ فيــه وأنّ التنظيــم ســيكون عنصــرًا مهمًّ

الشــامل الــذي تســبّبه الجريمــة المنظمــة.

ا،   »إنّ ]الهدف الأول لسياسة الحشيش الجديدة[ التي وضعناها هي حماية أطفالنا. حاليًّ
نعرف أنّ الشبان يمكنهم الوصول بطريقة أسهل إلى الماريجوانا من أي مادة غير 

مشروعة أخرى تقريبًا. ويسهل شراء الحشيش لمراهق من شراء زجاجة بيرة. وهذا أمر 
غير سليم. ثانيًا، نعرف أنّ المنظمات الجرمية وعصابات الشوارع تجني مليارات الدولارات 
من بيع الماريجوانا. ونشعر أنّ تنظيمها والتحكم بها سيسحبان هذا العائد من جيوب 

المجرمين ويعيدانه إلى نظام حيث يمكننا مراقبته وفرض ضريبة عليه وضمان أنّنا 
ندعم الأشخاص الذين يواجهون تحديات متعلقة أو غير متعلقة باستخدام المخدرات.«

جوستان ترودو، رئيس وزراء كندا، 2017

يســتفيد الإجــرام مــن الفــرص وقــد أنشــأ حظــر المخــدرات بوجــه الطلــب العالمــي المتزايــد دائمًــا فرصــة غيــر 
مســبوقة فــي مقياســه. وقــد وصفــت منظمــة الــدول الأميركيــة55 كيــف تشــارك مجموعــات الجريمــة المنظمــة 
المشــاركِة فــي تجــارة المخــدرات فــي الأميركيتيــن فــي الاتجــار الدولــي بالأســلحة والتهريــب والتزويــر والاتجــار 
بالبشــر والتحكــم والاســتغلال المنزلييــن للعمــل بالجنــس والســرقة وبيــع البضائــع المســروقة والخطــف 
والابتــزاز وخــداع المهاجريــن. كمــا وصــف مكتــب الشــرطة الأوروبــي بشــكل مشــابه كيــف تشــارك أيضًــا %65 
مــن مجموعــات الجريمــة المنظمــة المشــاركِة فــي تجــارة المخــدرات فــي أوروبــا فــي أشــكال أخــرى مــن الإجــرام.56 عضــو جماعــة فيغالينتــي فــي مجتمــع بيتاكويــاس،  فــي عمليــة ، لاعتقــال المجرميــن المشــتبه بهــم ، فــي تشيلبانســينغو ، ولايــة 

جيريــرو ، المكســيك ، فــي 1 فبراير/شــباط 2015
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 يجــب رؤيــة احتمــال الانتقــال إلــى أشــكال أخــرى مــن الإجــرام فــي هــذا الســياق؛ فمــن غيــر الواقعــي تصــوّر 
الفــرص الجرميــة الأخــرى غيــر المســتثمرة إلــى الآن التــي يمكنهــا امتصــاص مــوارد الجريمــة المنظمــة التــي 
 تشــغّل ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة بقيمــة 320 مليــار دولار. وحيــث قــام لاحقًــا أفــراد العصابــات الأميركيــة 
مــا بعــد الحظــر بالتوسّــع نحــو المنطقــة العــذراء لأســواق المخــدرات غيــر القانونيــة الناشــئة المربحــة التــي 
أنشــأها حظــر المخــدرات غيــر الكحــول، يقــدّم الانســحاب المؤقــت مــن حظــر المخــدرات انكماشًــا بــدلًا مــن 

توســيع الفــرص فــي عمــل المخــدرات.

ــا عــن  كمــا تجعــل الديناميكيــات الاقتصاديــة لأســواق المخــدرات غيــر القانونيــة تلــك المخــدرات مختلفــة تمامً
ــى  ــدًا بالمخــاوف بشــأن الانتقــال إل معظــم أشــكال الجريمــة المنظمــة الأخــرى -وترتبــط هــذه الفروقــات تحدي
مــكان آخــر. ويوجــد فــرق نوعــي وأخلاقــي ملمــوس بيــن العمــل فــي أســواق المخــدرات حيــث تكــون التجــارة 
متبادلــة ومتوافقــة بيــن الشــاري والبائــع وأشــكال الجريمــة المنظمــة الأخــرى )مثــل الاختطــاف أو الابتــزاز( 
ــا. وهــذا يعنــي أنّــه يُرجّــح أن يتلــكأ العديــد مــن العامليــن فــي اقتصــاد  التــي هــي عنيفــة واســتغلالية جوهريًّ
الجريمــة  مــن  أخــرى  أشــكال  إلــى  طاقاتهــم  لتحويــل  المســتوى،  الأدنــى  المشــاركين  ســيما  لا  المخــدرات، 
المنظمــة. ويتواجــد هــذا الاعتبــار بشــكل مســتقل عــن العوائــق الأخــرى لهكــذا انتقــال، بمــا فــي ذلــك غيــاب 

الفرصــة ومجموعــات المهــارات المختلفــة المشــارِكة فــي أشــكال أخــرى مــن الإجــرام.

ــه فــي ظــل الحظــر المطلــق، تملــك ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة احتــكارًا   إنّ الفــرق الملحــوظ الآخــر هــو أنّ
مطلقًــا، لكــون معظــم المخــدرات لا تملــك إلا بعــض البدائــل القانونيــة، إن وجــدت. وضمــن هــذه الســوق الحكــر، 
ومــع ارتفــاع الطلــب، تقــدم المخــدرات باســتمرار هوامــش ربــح اســتثنائية مقارنــةً بالســلع غيــر القانونيــة الأخــرى. 
ــا  ويمكــن للمنتجــات التــي يكلّــف إنتاجهــا أكثــر بقليــل مــن التوابــل العاديــة أو علاجــات الــزكام أن تكــون حرفيًّ

أكثــر قيمــة مــن وزنهــا بالذهــب بحلــول الوقــت الــذي تصــل فيــه إلــى الأســواق المســتهلِكة.

ا  استبدال الفراغ الاجتماعي الذي تملأه حاليًّ
الجريمة المنظمة

يختلــف الضــرر والتعطيــل الاجتماعييــن اللذيــن تســبّبهما أســواق المخــدرات غيــر القانونيــة كثيــرًا مــن منطقــة 
لأخــرى ولا يرتبــط العديــد منهــا بشــكل ملحــوظ بالعنــف.57 ويمكــن حتــى أن يكــون لأســواق المخــدرات غيــر 
ــا  ا واجتماعيًّ القانونيــة بعــض الفوائــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة وفــي بعــض الحــالات أن توفــر اســتقرارًا سياســيًّ
بغيــاب مؤسســات الدولــة الفعالــة.58 غيــر أنّ الأربــاح الهائلــة علــى العــرض لا تســاند المقاومــة الاســتثنائية 
لأســواق المخــدرات فــي وجــه حتــى أكثــر جهــود التطبيــق حــدة وحســب، بــل تنشــئ أيضًــا احتمــالًا وحافــزًا 
فريديــن للعنــف -بيــن المنظمــات الجرميــة وضمنهــا وبيــن المنظمــات الجرميــة ومطبقــي القانــون -إضافــةً 
إلــى الفســاد. وهــي ترعــى إلغــاء تشــريع الدولــة، إلــى جانــب التشــريع المحتمــل للجهــات الفاعلــة الجرميــة 
والسياســية التــي تتحــدى ســلطة الدولــة. ويظهــر الدليــل أنّ تقطيــع أوصــال عصابــات المخــدرات وتوقيفهــا 
لديــه أثــر بســيط او معــدوم علــى توريــد المخــدرات. وبزعزعــة الأســواق المحليــة، قــد يزيــد العنــف.59 بالمقابــل، 
العدالــة  تحقيــق  يمكــن  الابتــزاز،  أو  الخطــف  أو  الســرقة  عصابــات  أوصــال  بتقطيــع  الشــرطة  تقــوم  حيــن 
ــا. ويمكــن تنظيــم أســواق الســلع، أمــا جريمــة  لضحاياهــم ويكــون توقــع انخفــاض معــدل هــذه الجرائــم منطقيًّ

العنــف فــا.

 إنّ هــذه الديناميكيــات الفريــدة لاقتصــادات ســوق المخــدرات غيــر القانونية تعني أنّ التطبيق الذي يســتهدف 
أشــكال الجريمــة المنظمــة الأخــرى يمكــن أن يطمــح بمنطــق إلــى تقديــم نتائــج أكثــر إيجابيــة مــن الفشــل 
ــة البراغماتيــة  التاريخــي لتطبيــق حظــر المخــدرات. ولهــذا التحليــل بطبيعــة الحــال تبعــات للتأســيس للحال
للتنظيــم، حتــى بفَــرَض انتقــال بعــض الجهــات الفاعلــة إلــى نشــاطات جرميــة أخــرى. وإذا تقلصــت أســواق 
المخــدرات غيــر القانونيــة، يمكــن اســتخدام المــوارد التــي كانــت موجّهــة ســابقًا لمحاربتهــا لمكافحــة أشــكال 

الإجــرام الأخــرى أو، أفضــل مــن ذلــك، معالجــة أســبابها الجذريــة.    

الهشاشــات  مــع  ــا عنــد محاذاتهــا  اجتماعيًّ الأكثــر قضمًــا  بالمخــدرات  المتعلقــة  المنظمــة  الجريمــة  تُعتبــر 
البنيويــة مثــل الفقــر والنــزاع والمؤسســات الاجتماعيــة والسياســية الهشــة ولا ســيما الاســتجابات العســكرية 
للتطبيــق60-61 ويصبــح هنــا واضحًــا كيــف تترابــط فعــلًا النقاشــات حــول التنظيــم ومحاربــة الجريمــة المنظمــة 
وتســهّل  المنظمــة  للجريمــة  الربــح  فرصــة  الحظــر  وينشــئ  الأوســع.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والتنميــة 

الهشاشــات البنيويــة اســتغلال هــذه الفــرص.

الرسم 5.  السلسلة القيّمة للكوكايين والهيروين

٪٤١٣

٪١٦٨٠٠

Source: Frintz, Anne (2013) Drugs: the new alternative economy of West Africa, Le Monde diplomatique.  http://mondediplo.com/03/02/2013
Home Offce United Kingdom / Matrix Knowledge Group (2007) The illicit drug trade in the United Kingdom. http://webarchive.nationalar -

– Drugs, the State and Society in West Africa, http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/up -
loads/02/2017/WACD_En_Report_WEB_051114.pdf

السلسلة القيّمة للكوكايين (مستخدمة لكل كلغ)

أوروبا
٤٠،٠٠٠ - ٦٠،٠٠٠
دولار أميركي

مدن شمال إفريقيا
٢٤،٠٠٠ - ٢٧،٠٠٠ 
دولار أميركي

عواصم الساحل
١٦،٠٠٠
دولار أميركي

ساحل المحيط ا�طلسي
أكثر من ١٣،٠٠٠
مناطق ا�نتاجدولار أميركي

٢،٧٠٠ - ٤،٠٠٠
دولار أميركي

 هامش الربح من بوابة
المزارع إلى المستهلك

 هامش الربح من
 بوابة المزارع إلى

المستهلك

المخدّر غير 
المشروع: 
الهيروين

سعر المستهلكسعر بوابة المزارع

المخدّر غير 
المشروع: 
الهيروين

المخدّر 
القانوني: 
القهوة

المخدّر 
القانوني: 
القهوة
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 يمكــن للتنظيــم الحــدّ مــن هــذه الفــرص لكــن مــن المهــم أن نكــون واقعييــن بشــأن الجــدول الزمنــي للإصــاح 
ــا بحيــث يتكشّــف عبــر ســنوات عديــدة  وتأثيراتــه. ففــي معظــم الســيناريوهات، ســيكون التغييــر تصاعديًّ
بمــا أنّ المزيــد مــن البلــدان تستكشــف تنظيــم المخــدرات المختلفــة. وبالمثــل، ســتختبر شــركات المخــدرات 
الجرميــة فتــرة ظــام مطوّلــة مــن تقليــص الأربــاح بــدلًا مــن مواجهــة الأســوأ. وحيــث يمكــن اســتباق التغييــرات 
فــي الســوق، يمكــن أن يجــري مطبقــو القانــون التحضيــرات لإعــادة تدريــب المــوارد وإعــادة اســتهدافها حيــث 

يُرجّــح أن تزيــد مخاطــر الإجــرام.

 فــي الاقتصــادات الناميــة حيــث كانــت آثــار الجريمــة المنظمــة أكثــر شــدة، ســتتمكن الحكومــات مــن أن تدخــل 
ــا الإجــراءات التــي تحسّــن بشــكل هــام ومســتدام العلاقــة بيــن الحكومــات والمجتمــع -لا ســيما الأكثــر  تدريجيًّ
ــا. وسيشــكّل اعتمــاد جــدول أعمــال تنظيــم مســؤول  ــر إهمــالًا وتهميشً ــا المجتمعــات الأكث ــرًا لكــن أيضً تأث
ــة لمواجهــة الجريمــة المنظمــة  ــة جــزءًا فقــط مــن مجموعــة إصلاحــات متشــابكة مطلوب ومرحلــي فــي النهاي
علــى المــدى الطويــل. وتشــمل قطــع الأحجيــة الحيويــة تقويــة ســلطة القانــون وتنفيــذ إصــاح المراقبــة وزيــادة 
المســؤولية عــن انتهــاكات الشــرطة وفســادها. فالجريمــة المنظمــة المتعلقــة بالمخــدرات تقــوّض كل هــذه 

العمليــات. والحــدّ مــن أثرهــا الخبيــث لا يعيــد بنــاء المؤسســات بــل ينشــئ فرصًــا لتتــمّ إعــادة البنــاء هــذه.

   التوصية 5

يجــب أن تضاعــف الــدول فــرص التنميــة التــي يقدّمهــا تنظيــم أســواق المخــدرات. 
ــاط  ــي نش ــة ف ــرات المتوقع ــن التغي ــف م ــوارد للتخفي ــر الم ــادة نش ــذا إع ــب ه ويتطل

الجريمــة المنظمــة.

ــرة  يجــب أن تنشــر الحكومــات آليــات مؤسســاتية لمكافحــة غســل الأمــوال والفســاد والجريمــة  العاب
ــون وبنــاء  ــون وإصــاح ممارســات تطبيــق القان ــة حكــم القان للحــدود كجــزء مــن جهــود أوســع لتقوي
القانونيــة غيــر  النشــاطات غيــر  الجرميــة بالفعــل فــي  القــدرة المؤسســاتية. وتنشــط المنظمــات 
الاتجــار بالمخــدرات، بالتالــي لا يجــب المبالغــة بالانتقــال المحتمــل للجريمــة المنظمــة مــن المخــدرات إلــى 
ــى حــدّ  أشــكال أخــرى مــن الإجــرام. ويعــد التنظيــم بتقويــض ســلطة الجريمــة المنظمــة وتأثيرهــا إل

ــة وأشــكال الإجــرام الأخــرى. ــر المــوارد لمكافحــة أســبابها الجذري ــى تحري كبيــر، إضافــةً إل

تحديث نظام مراقبة المخدرات الدولي

يجــب تطويــر نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي الــذي صيــغ فــي حقبــة مختلفــة. وتدعــو أعــداد 
ــاتي  ــل المؤسس ــار العم ــع إط ــق م ــم تتواف ــو التنظي ــركات نح ــى تح ــاء إل ــدول الأعض ــن ال ــة م متنامي
ــق  ــي تحقي ــل ف ــي يفش ــة الحال ــام المكافح ــأنّ نظ ــرار ب ــى الإق ــة إل ــو الحاج ــا. وتدع ــي أو تطبقه الحال
أهدافــه؛ وإلــى تحديــد النزاعــات بيــن التزامــات البلــدان الدوليــة والواقــع علــى الأرض؛ وإلــى مســاعدة 
البلــدان علــى تخطــي التحديــات التــي تواجههــا فــي محاولــة لتطبيــق سياســات المخــدرات الفعالــة.

 التعرّف على التوترات في نظام 
مراقبة المخدرات الدولي

فــي العــام 2014، ســلّطت اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات الضــوء علــى الحاجــة إلــى تحديــث 
نظــام مكافحــة المخــدرات القديــم والمختــل ضمــن الأمــم المتحــدة. وتحجّجــت بــأنّ »قــوة نظــام معاهــدة الأمــم 
المتحــدة يرتكــز علــى إجمــاع الدعــم مــن الــدول الأعضــاء وشــرعية أهدافهــا. وبالنســبة إلــى معاهــدات مكافحــة 
المخــدرات، انكســر هــذا الإجمــاع وتضعــف شــرعيتها بســبب تبعاتهــا الســلبيّة. وتــرى المزيــد مــن الــدول 
ــل قديمــة ومعاكســة  ــة علــى الإطــاق لا ب ــر مرن ــة لمعاهــدات المخــدرات بأنهــا غي ــة الجوهري العناصــر العقابي
ــدة مــن خــال عمليــة رســمية  ــم يتــمّ تكييــف هــذه الممانعــة المتزاي ــى إصــاح. وفــي حــال ل وبحاجــة ماســة إل
هادفــة لاستكشــاف خيــارات الإصــاح، ســتصبح مخاطــر نظــام معاهــدات المخــدرات غيــر فعّالــة ومكــرّرة أكثــر 
بمــا أنّ المزيــد مــن الــدول الأعضــاء ذات التوجهــات الإصلاحيــة اختــارت بشــكل أحــادي إبعــاد نفســها عنهــا.« 62

ا لانعقــاد الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة  كانــت التبعــات الســلبية لنظــام مكافحــة المخــدرات ســببًا أساســيًّ
العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن مشــكلة المخــدرات العالميــة عــام 2016. وقــد عولجــت العديــد مــن المســائل 
ــا، مثــل حقــوق الإنســان والحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام المخــدرات وإلغــاء التجريــم، فــي  المثيــرة للتحــدي تاريخيًّ
ا،  هــذه الــدورة. لكــن حــدود المرونــة التــي تســمح بهــا المعاهــدات تجــاه التنظيــم كانــت أيضًــا واضحــة جــدًّ
بحيــث أنّهــا قيّــدت نطــاق جــدول الأعمــال الرســمي والجــدل الــذي تــاه. وقــد تــمّ طــرح أســئلة حــول التنظيــم 
وإعــادة إصــاح مؤسســات مكافحــة المخــدرات التابعــة للأمــم المتحــدة فــي الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة63 لكــن للأســف، تــمّ تهميــش المناقشــات الأساســية الأكثــر ضــرورة. وقــد أصبحــت توتــرات 
المعاهــدات المحيطــة بالتحــركات فــي بعــض البلــدان تجــاه التنظيــم القانونــي مشــكلة واضحــة لا يرغــب أحــد 

ــات العاليــة المســتوى لسياســة المخــدرات الرئيســية . بالتحــدث عنهــا فــي المنتدي

 »لم تحقق الجهود الحالية هدف القضاء على سوق المخدرات غير المشروعة. وبما أنّ 
إجماع الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة هو مخططنا، يمكننا تعزيز 
الجهود لإيقاف الجريمة المنظمة بينما نحمي حقوق الإنسان ونمكّن التنمية ونضمن 

معالجة ودعمًا مبنيين على الحقوق.«

أنطونيو غوتييريز، أمين عام الأمم المتحدة، 2018

بغــض النظــر عــن ذلــك، برهنــت جــدالات الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بشــكل حاســم، 
عــن انكســار الإجمــاع وراء نمــوذج عقابــي والتحــول الواســع للتشــديد علــى التفكيــر بسياســة مخــدرات تميــل 
نحــو الصحــة وحقــوق الإنســان والنُهُــج القائمــة علــى التنميــة.  ومــع اســتمرار نمــوّ الزخــم باتجــاه الإصــاح، لــن 
تتمكــن المنتديــات العاليــة المســتوى بعــد الآن مــن تجاهــل مســألة التنظيــم. وقــد تأخــر الآن التفكيــر الصــادق 
مــن قبــل الــدول الأعضــاء ووكالات الأمــم المتحــدة بشــأن التبعــات الطويلــة الأمــد لهــذا التحــول العالمــي 
لهيكليــات ومؤسســات مكافحــة المخــدرات. حــان الوقــت لإجــراء مراجعــة منتظمــة للإصلاحــات المؤسســاتية 
والقانونيــة المطلوبــة لتحقيــق الهــدف الأصلــي لنظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي ألا وهــو تأميــن »صحــة 

ورفاهيــة« النــاس.

هــذه هــي الأســئلة المثيــرة للتحــدي لكــن الضــرورة ســتطالب فــي النهايــة بــأن تشــقّ الأمــم المتحــدة مســارًا 
حديثًــا للحفــاظ علــى المصداقيــة وأي فائــدة لنظــام مكافحــة المخــدرات. مــا هــي إذًا الســبل للإبــاغ عــن هــذه 
العمليــة وتســهيلها وتحســينها بحيــث تنجــح لجميــع أصحــاب المصالــح - مــع المحافظــة علــى العناصــر 
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الأساســية للنظــام وتعزيزهــا وأيضًــا مــع تطبيــق المرونــة والتغييــر عنــد الحاجــة؟ كيــف يمكــن أن نجعــل 
ــا لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة  النظــام »مناســبًا للهــدف«، كمــا ســألت الإدارة العلي

عــام 2008؟ 65

مــع التنبّــه إلــى وجهــات النظــر القويــة حــول هــذه المســألة ضمــن المنتديــات المتعــددة الأطــراف، وســرعة 
وطبيعــة إصلاحــات المؤسســات والمعاهــدات ضمــن نظــام مكافحــة المخــدرات التابــع للأمــم المتحــدة، مــن 
المهــم تســليط الضــوء علــى إصلاحــات النظــام التــي يمكــن الطمــوح إليهــا، إلــى جانــب الخطــوات التــي يمكــن 

ــا الطويلــة الأمــد.    اتخاذهــا علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط للمســاعدة فــي تحقيــق هــذه الرؤي

كمــا ســيؤثر التفكيــر النموذجــي الجديــد وتصويــب الأولويــات المضمنــة فــي إصــاح المعاهــدات هــذا علــى 
الأدوار والمســؤوليات التــي تلعبهــا وكالات الأمــم المتحــدة التــي تضــع سياســة المخــدرات وتطبقهــا وتشــرف 
عليهــا. وســتؤدي إعــادة التنظيــم أو إعــادة الهيكلــة هــذه إلــى دعــم مبــدأ »التماســك علــى نطــاق النظــام« 
بشــكل مفيــد - الأمــر الــذي يعكــس الطبيعــة المشــتركة بيــن القطاعــات لسياســة المخــدرات، ومركزيــة 
المعطيــات مــن وكالات الصحــة وحقــوق الإنســان والتنميــة التابعــة للأمــم المتحــدة التــي نشــأت كمســاهمة 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة.   ــة للــدورة الاســتثنائية للجمعي إيجابي

يُرجّــح أن يكــون هــذا التطــور نتيجــة لعمليــة سياســية مطوّلــة وصعبة وقــد لا يتوافق الجــدول الزمني الواقعي 
التــي تســتلزمها هــذه الإصلاحــات مــع الاحتياجــات والطموحــات الأكثــر إلحاحًــا للعديــد مــن الــدول الأعضــاء ذات 
التوجهــات الإصلاحيــة. وعنــد مقارنــة الخيــارات المختلفــة، يمكــن لمجموعــة مــن المبــادئ المترابطــة أن تســاعد 

فــي توجيــه القــرارات الضروريــة.

أولًا، يجــب أن تكــون القــرارات موجّهــة لتعزيــز صحــة النــاس ورفاهيتهــم، والأهــداف والقيــم الأشــمل لميثــاق 
الأمــم المتحــدة. ثانيًــا، يجــب بــذل كل الجهــود للمشــاركة فــي الحــوار وتســهيله بيــن الــدول الأعضــاء ووكالات 
الأمــم المتحــدة وأصحــاب المصالــح الأساســيين الآخريــن ضمــن المنتديــات المتعــددة الأطــراف المعنيــة. ويجــب 
أن يرتكــز هكــذا حــوار علــى إعــان نوايــا صريــح وصــادق، ومبــرر لأي أفعــال تســعى الــى الوفــاء بالتزامــات ميثــاق 
ــدول الشــبيهة التفكيــر الأســاس  ــا، ســتكون الإجــراءات الجماعيــة المنسّــقة مــن قبــل ال الأمــم المتحــدة. ثالثً
الأكثــر إيجابيــة والبنّــاء الــذي يتــمّ بموجبــه تنــاول عمليــة الإصــاح. رابعًــا، يجــب مراقبــة أيّ تطبيــق وتقييمــه 

بصرامــة مقابــل الأهــداف المذكــورة بشــكل صريــح.  

»تمنح معاهدات المخدرات الدول بعض المرونة لتبتي إجراءات مثل العلاج وإعادة 
التأهيل. لكن للمرونة حدود ... وهي لا تمتد إلى أي استخدام غير طبي للمخدرات. 
ويتعارض ]التشريع[ بوضوح مع الاتفاقيات ... وأنتم - الدول الأطراف في الاتفاقيات - 

لديكم مسؤولية لمعالجة هذا التحدي.«

فيرنر سيب، الرئيس السابق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، 2016

استكشاف خيارات الإصلاح

الخيار أ:  اتفاقية إطارية وحيدة جديدة

ــا نحــو اتفاقيــة وحيــدة جديــدة مصمّمــة لتلبيــة  إنّ واحــدة مــن الرؤيــا الملفتــة للنظــر هــي العمــل تدريجيًّ
الاحتياجــات والطموحــات العصريــة لجميــع الــدول الأعضــاء. ويمكــن لهكــذا اتفاقيــة فــي النهايــة أن تحــلّ محــلّ 
الاتفاقيــات الثــاث القائمــة، مــن خــال عمليــة التوحيــد الوظيفــي والتحديــث )كمــا هــو متصــوّر فــي ســيناريو 
ــة الوحيــدة  ــة الاتفاقي ــة(.66 وفــي بعــض النواحــي، قــد تعكــس هــذه العملي ــدول الأميركي »ســبل« منظمــة ال
للمخــدرات لعــام 1961 الأصليــة67 التــي وحّــدت سلســلة مــن معاهــدات مكافحــة المخــدرات المتعــددة الجوانــب 

منــذ العــام 1912.  

ــة. كمــا  ــدول الأعضــاء الأســواق المحلي ــة أن تنظّــم ال ــة مــن إدخــال إمكاني ــدة عصري ســتتمكّن معاهــدة موحّ
دات لهــذه الابتــكارات، مثــل المعاييــر الدنيــا ومتطلبــات المراقبــة والإبــاغ  يمكنهــا وضــع القواعــد والمحــدِّ
-كمــا  جديــدة  موحّــدة  مخــدرات  لمعاهــدة  يمكــن  الطريقــة،  بهــذه  الدوليــة.  والحــدود  التجــارة  وضوابــط 
اقترحتهــا اللجنــة العالميــة عــام 2014 -أن »توسّــع طموحــات معاهــدة ]1961[ لتنظيــم اســتخدامات المخــدرات 
الطبيــة والعلمية...لتقبّــل تنظيــم المخــدرات لاســتخدامات غيــر طبيــة، ســعيًا وراء مجموعــة أهــداف الأمــم 

المتحــدة عينهــا«. 68

 كمــا يمكــن لمعاهــدة مخــدرات موحّــدة جديــدة أن تطالــب بإصــاح النواقــص البنيويــة العديــدة الجليــة فــي 
ا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن لهــذه الإصلاحــات أن تشــمل آليــة مراجعــة دوريــة  إطــار العمــل القائــم القديــم جــدًّ
بنيويــة )الغائبــة بوضــوح عــن إطــار العمــل الحالــي(69 وإجــراء جدولــة محسّــنة لتحقيــق تــوازن أفضــل بيــن ضمــان 
توفــر المــواد المراقَبــة للاســتخدامات المشــروعة ومنــع الاســتخدام الإشــكالي. ويمكــن لهكــذا معاهــدة أن 
تــدرج عناصــر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
ــة الأخــرى التــي  ــج الجريمــة المنظمــة والفســاد، فــي أطــر عمــل المعاهــدة ذات الصل لعــام 1988، 70 التــي تعال

تنتظــم فيهــا بالفعــل معاهــدة المخــدرات لعــام 1988 عــن كثــب.

الخيار ب: تعديل اتفاقيات مكافحة المخدرات القائمة

ــا، يمكــن تعديــل  تمامًــا مثــل كل المعاهــدات، تشــمل اتفاقيــات المخــدرات آليــات لتعديلهــا وإصلاحهــا. نظريًّ
الاتفاقيــات لإدخــال مرونــة كافيــة كــي تختبــر الــدول الأعضــاء مــع نمــاذج التنظيــم وتقيّيمهــا. ويوجــد ســوابق 
ــة الوحيــدة لعــام 1961 ببروتوكــول عــام 1972  ــل الاتفاقي ــمّ تعدي ــة. فقــد ت ــات جوهري ملحوظــة لإجــراء تعدي
ــه »حــان الوقــت لأن يبنــي المجتمــع  بعــد انعقــاد مؤتمــر متعــدد الأطــراف. وتحجّجــت الحكومــة الأميركيــة بأنّ
قوتهــا  لنقــاط  أفضــل  نظــر  أعطــى وجهــة  عقــد  مــرور  أنّ  بمــا  الوحيــدة  الاتفاقيــة  أســاس  علــى  الدولــي 
وضعفهــا.«71 ولــم تتواجــد المرونــة بموجــب اتفاقيــة عــام 1961 بشــأن »البدائــل للســجن« - الأمــر الــذي أوجــد 
مســاحة للجــدالات الأوســع الأخيــرة حــول إلغــاء التجريــم -إلا بســبب تعديــل المعاهــدة الــذي تــمّ الاتفــاق عليــه 

فــي بروتوكــول عــام 1972.
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غيــر أنّ هــذه التعديــات تتطلــب إجماعًــا بيــن الــدول الأطــراف. ونظــرًا للطبيعــة المســتقطِبة لوجهــات النظــر 
حــول التنظيــم فــي الأمــم المتحــدة، يبــدو تحقيــق هكــذا إجمــاع للســماح بأســواق منظمــة غيــر مرجّــح علــى 

الإطــاق.

ــن )بعــد توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة أو  ــة مخــدر معيّ ــل جدول كمــا تتضمــن المعاهــدات آليــات لتعدي
ــا، أن يســتبعد  دولــة طــرف( تتطلــب تصويتًــا بالأغلبيــة72، بــدلًا مــن الإجمــاع. ويمكــن لهكــذا تعديــل، نظريًّ
مخــدرات محــددة مــن إطــار عمــل المعاهــدة ككل، وبالقيــام بذلــك يســهّل التنظيــم القانونــي للــدول الأعضــاء 
التــي ترغــب باستكشــافها. غيــر أنّ الوقائــع السياســية الحاليــة تعنــي أنّ هــذا الخيــار يبــدو بعيــد المنــال أيضًــا. 
وبغيــاب أي احتمــال واقعــي قصيــر الأمــد لتحقيــق الإصــاح عبــر تعديــل أو تغييــر، تواجــه الــدول الأعضــاء ذات 

التوجهــات الإصلاحيــة مجموعــة خيــارات أضيــق.

الخيار ج: الانسحاب والتحفظ

قــد يكــون الخيــار الأســهل الانســحاب مــن المعاهــدات فــا تنطبــق فــي هــذه الحالــة مســائل الانتهــاك أو عــدم 
ــن تســبّب تكاليــف دبلوماســية ومتعلقــة بالســمعة وحســب، بــل  ــة ل الامتثــال. غيــر أنّ هــذه الخطــوة الجذري
ســتعرّض للخطــر الــدور المــوازي الهــام للمعاهــدات فــي تنظيــم الاســتخدام العلمــي والطبــي للمخــدرات، 

ــا بيــن الــدول الأعضــاء.  وهــو تنظيــم، بخــاف الحظــر، لا يــزال يتطلــب إجماعًــا قويًّ

إنّ الاحتمــال المرتبــط بذلــك هــو الانســحاب مــن المعاهــدات ذات الصلــة ثــمّ إعــادة الانضمــام إليهــا مــع التحفــظ 
علــى مــواد محــددة تمنــع تنظيــم مخــدر معيّــن. وهــذه هــي الاســتراتيجية التــي تبنتهــا بوليفيــا بشــأن حظــر 
ــل.73  ــة بتحقيــق إجمــاع لإجــراء تعدي المعاهــدة لاســتخدام ورق الكــوكا التقليــدي، كونهــا فشــلت فــي البداي
وفــي حيــن أنّ بوليفيــا نجحــت فــي اســتراتيجيتها، تُطــرح أســئلة حــول مــدى اتســاع رقعــة تطبيــق هــذا النهــج 
علــى المخــدرات الأخــرى )الكــوكا واحــدة مــن عــدد قليــل مــن المخــدرات، إلــى جانــب الحشــيش والأفيــون، 

المذكــورة تحديــدًا بالاســم فــي نــص المعاهــدة الرئيســية(. 

الخيار د: عدم الامتثال المتسم بالاحترام

نظــرًا إلــى التبعــات الحــادة المحتملــة للانســحاب، والقيــود علــى خيــار الانســحاب وإعــادة الانخــراط، يبقــى الخيــار 
الآخــر البقــاء طرفًــا فــي المعاهــدات لكــن مــع البــدء بإصلاحــات محليــة، مــع العلــم أنّ ذلــك يعنــي بالتأكيــد عــدم 
الامتثــال لمــواد المعاهــدة المحــددة التــي تفــوّض حــالات حظــر صارمــة علــى التنظيــم الخــاص بالاســتخدام غيــر 
الطبــي والعوائــق الخاصــة بالبحــث العلمــي. وتطــرح الطريقــة التــي يمكــن فيهــا لدولــة عضــو أن تديــر تبعــات 

هكــذا خطــوة أســئلة صعبــة إضافيــة.

 كانــت كنــدا، وهــي واحــدة مــن الــدول التــي انتقلــت بالفعــل إلــى تنظيــم الحشــيش، الدولــة الأولــى التــي أقــرّت 
ا وبوضــوح أنّهــا »تتعــارض مــع بعــض الالتزامــات المتعلقــة بالحشــيش بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة  رســميًّ
المعنيــة بالمخــدرات.74 وبالعــودة إلــى المبــدأ الثانــي مــن التعــاون المحسّــن المبيّــن أعــاه، يبــدو الإقــرار بالوقائــع 
القانونيــة كمــا فعلــت كنــدا أفضــل مــن النكــران أو التفــادي أو نوعًــا مــا محاولــة الاختبــاء خلــف حجــج قانونيــة 

مشــكوك بهــا تتعلــق بتفســير مــرن.

 مــن المهــم الإقــرار بــأنّ فتــرات عــدم الامتثــال الجزئيــة هــي تمهيــد مشــترك لتطويــر المعاهــدة ضمــن إطــار 
عمــل الأمــم المتحــدة الأشــمل.75 لكــن مصداقيــة المتابعــة علــى هــذا الأســاس ستتحسّــن مــن دون شــك فــي 
حــال تلبيــة بعــض الشــروط. ومــن المهــم أن يكــون الســبب وراء قــرار متابعــة خيــارات التنظيــم واضحًــا ومبــرراً 
فــي المنتديــات المتعــددة الأطــراف الأساســية، وكمــا فعلــت الأوروغــواي فيمــا يتعلــق بنموذجهــا لتنظيــم 
الحشــيش، صياغــة هــذا التفســير مــن حيــث تعزيــز صحــة النــاس ورفاهيتهــم والقيــم الجوهريــة لميثــاق الأمــم 

المتحــدة. 76

ســتتقلص التوتــرات المحتملــة أكثــر إذا تــمّ التقيّــد بالمعاييــر التنظيميــة لمعاهــدات المخــدرات، بمــا فــي ذلــك 
المراقبــة الشــاملة وتقديــم التقاريــر المنتظمــة إلــى هيئــات المعاهــدة؛ مــع التأكيــد علــى وضــع نمــاذج تنظيــم 
ــدول المجــاورة.  ــة ومخــاوف ال ــى المســائل الحدودي ــه بشــكل خــاص إل ــة حكوميــة وطنيــة؛ والتنبّ ــة وكال برعاي
علــى هــذا الأســاس، تبــدو الفتــرة المؤقتــة لمــا وصفــه بعــض المحللــون كعــدم امتثــال »مبــدأي« أو »متســم 
ا  بالاحتــرام »، بشــكلٍ مــوازٍ للحــوار والجهــود المســتمرة لحــلّ التوتــرات مــع التزامــات المعاهــدات، خيــارًا أساســيًّ

للإجــراء الأحــادي الجانــب. 77

الخيار هـ: تعديل الاتفاقيات فيما بينهم؟

تماشــيًا مــع روحيــة الأمــم المتحــدة، امتــاك اســتجابة جماعيــة لهــا أســاس قانونــي ومنسّــقة لــه العديــد مــن 
الفوائــد الواضحــة مقارنــةً بســيناريو فوضــوي محتمــل لعــدد متنــامٍ مــن مختلــف العيــوب والتحفظــات وإعــادة 
التفســيرات المشــكوك بهــا الأحاديــة الجانــب. وأحــد خيــارات الإصــاح هــذه التــي لا تتقيّــد بمطلــب الإجمــاع هــو 
تعديــل المعاهــدة فيمــا بينهــم -وهــي آليــة ثابتــة ضمــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات78 لعــام 1969  

لمجموعــة مــن الــدول الأعضــاء مــن أجــل تعديــل معاهــدة »فيمــا بينهــم«. 79

درس صائغــو مســودة اتفاقيــة العــام 1969 خيــار التعديــل فيمــا بينهــم كمبــدأ جوهــري للقانــون الدولــي. 
فكمــا ناقشــت لجنــة القانــون الدولــي عــام 1964، »لا حاجــة للتشــديد علــى أهميــة الموضــوع؛ فهــو يشــمل 
تســوية الحاجــة إلــى ضمــان اســتقرار المعاهــدات مــع متطلبــات التغييــر الســلمي.« بالتالــي، يمكــن فيمــا 
بينهــم عــرض ســبيل »أنيــق« وناجــح قانونًــا للمضــي قُدُمًــا، ســبيل يقــدّم صمــام أمــان مفيــد للإجــراء الجماعــي 

ــه مجمّــد فــي الزمــن. مــن أجــل تعديــل نظــام معاهــدة يُزعــم أنّ

ــرة التــي تنتــج عــن كلّ مــن الإجــراء الأحــادي  ــل، يمكــن للــدروس والديناميكيــات المتغيّ وعلــى المــدى الطوي
الجانــب والجماعــي أن تخــدم للتحضيــر الأرضيــة لإجمــاع أكثــر مرونــة لمــا بعــد الحــرب علــى المخــدرات ونظــام 

مكافحــة مخــدرات حديــث لدعمــه.

15 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2015 ، مــن اليســار:  ديفيــد م. مالــون، رئيــس جامعــة الأمــم المتحــدة ؛ أنارفــي أســومواه بــاه،  نائــب المديــر العــام 
لمنظمــة الصحــة العالميــة ؛ يــوري فيدوتــوف ، المديــر التنفيــذي لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ؛ نائــب الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة يــان إلياســون ؛ زيــد رعــد الحســين ، المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان. ميشــيل ســيديبي ، المديــر التنفيــذي لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز ؛ • الســيد مجــدي مارتينيــز - ســوليمان ، المديــر المســاعد 
ومديــر مكتــب السياســات ودعــم البرامــج فــي برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ، الــدول الأعضــاء الموجــزة عــن عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن 
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إنّ الدعــوات مــن اللجنــة العالميــة المعنيــة بسياســة المخــدرات والعديــد مــن الحكومــات ومجموعــات المجتمــع 
المدنــي لاســتخدام نظــام الأمــم المتحــدة ككل بشــكل أفضــل تأتــي مــن الحاجــة الفعليــة للعمــل المحسّــن 
لإدارة نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي. فالنظــام الحالــي، كمــا توجهــه اتفاقيــات مكافحــة المخــدرات الدوليــة 
الثــاث، حصــر آفــاق مراقبــة المخــدرات بالقضــاء علــى اســتخدام المخــدرات غيــر الطبــي، مــع التشــديد المنحــرف 
علــى التدابيــر العقابيــة الهادفــة إلــى الحــدّ مــن العــرض والطلــب. ولــم يتطــور النظــام ليواجــه تحــولات عالميــة 
رئيســية أثّــرت بشــكل كبيــر علــى مكافحــة المخــدرات، بمــا فــي ذلــك وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــري/

الإيــدز وعولمــة اقتصــاد العالــم والأبعــاد الجديــدة المماثلــة لمراقبــة الحــدود الوطنيــة. بــل أصبــح نمــوذج 
ــد تقــوده الصحــة. فــي العــام 1997،  ــى نهــج جدي ــت تدعــو الحاجــة إل التطبيــق المختــل راســخًا فــي حيــن كان
دُمــج برنامــج الأمــم المتحــدة لمحاربــة المخــدرات ومركــز منــع الجريمــة الدوليــة لإنشــاء مكتــب الأمــم المتحــدة 
ــر الخبــرات التقنيــة للبلــدان فــي  ــاء القــدرات وتوفي ــة التقنيــة لبن المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، وهــو الوكال
تصميــم سياســات المخــدرات لديهــا وتطبيقهــا. وهــذا القــرار بربــط المخــدرات والجريمــة مباشــرةً فــي المكتــب 
ــة الجنائيــة -  نفســه، مــع هيئتيــن حاكمتيــن منفصلتيــن – أي لجنــة المخــدرات ولجنــة منــع الجريمــة والعدال
أوجــد اختــالًا لا يُطــاق ضمــن تفكيــر وقيــادة سياســات المخــدرات فــي الأمــم المتحــدة تجــاه الجريمــة وبعيــدًا 
عــن المخــاوف التــي تتســاوى بأهميتهــا حيــال التنميــة المســتدامة والزراعــة والصحــة العامــة وحقــوق الإنســان.

 إنّ نمــوذج الإدارة لمجــال السياســة العاليــة الإشــكالية أصــلًا هــذا أعــاق أيضًــا اســتخدام الآليــات القائمــة لمعالجــة 
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة أو 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. وقــد أثبتــت هاتيــن الاتفاقيتيــن أنّهمــا مفيدتــان أكثــر فــي معالجــة 
الإنتــاج غيــر القانونــي والاتجــار بالمخــدرات مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع فــي 
المخــدرات لعــام 1988، بمــا أنّهمــا تقدّمــان نهجًــا شــاملًا يســتهدف المجموعــات الجرميــة وكامــل نشــاطاتها 
غيــر القانونيــة، بــدلًا مــن الاســتجابات المنفصلــة الحاليــة التــي أثبتــت عــدم قدرتهــا علــى تقويــض الاقتصــاد 

غيــر القانونــي أو الحــدّ مــن ســوق المخــدرات غيــر القانونيــة.

كيــف يمكــن لإطــار العمــل المؤسســاتي القائــم أن يتكيّــف مــع الظــروف المتغيــرة ويلبــي الاحتياجــات الحاليــة 
ويتماهــى مــع جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة؟ وتوفّــر بعــض الســوابق أمثلــة عــن أفضــل الممارســات فــي 
ــد المعنــي بفيــروس  إصلاحــات الإدارة هــذه. ويتضمــن نمــوذج الإدارة لبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك الفري
 11 المتحــدة،  للأمــم  التابــع  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  أسّســه  الــذي  البشــري/الإيدز،  المناعــة  نقــص 
كيانًــا تابعًــا للأمــم المتحــدة كمشــاركين ولديــه ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي مجلــس إدارتــه. ويشــكّل 
هــذا مصــدر وحــي موثــوق لبرنامــج أمــم متحــدة مشــترك جديــد محتمــل معنــي بمكافحــة المخــدرات.  ومــن 
الســوابق التوجيهيــة الأخــرى إلغــاء لجنــة حقــوق الإنســان مــع مجلــس حقــوق الإنســان،80 مــا يســمح بمراعــاة 
مخــاوف حقــوق الإنســان عبــر جميــع ولايــات الأمــم المتحــدة وبتمثيــل الــدول الأعضــاء تمثيــلًا أفضــل وبمراجعــات 
دوريــة لتطبيــق البلــدان لالتزاماتهــا الدوليــة. وتُعتبــر مراجعــة هيكليــات الإدارة وتحديثهــا الســبيل الــذي يجــب 
أن تتبعــه الــدول الأعضــاء والأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمعالجــة النواقــص الحاليــة لنظــام مكافحــة المخــدرات 

الدولــي.

   التوصية 6

يجــب أن تــدرس الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة بشــكل طــارئ الخيــارات المختلفــة 
لتحديــث نظــام مكافحــة المخــدرات الدولــي، بهــدف تلبيــة احتياجــات جميــع المعرّضين 

للخطــر فــي سياســة المخــدرات.

ــي والمجتمــع العلمــي حــوارات رســمية وغيــر رســمية  ــدول الأعضــاء والمجتمــع المدن يجــب أن تبــدأ ال
فــي المنتديــات المتعــددة الأطــراف الأساســية للتخطيــط لســبيل إلــى الإصلاحــات وتقريــب العالــم إلــى 
هــدف اتفاقيــات المخــدرات المعنيــة بحمايــة »صحــة النــاس ورفاهيتهــم«. وإذا كان لا بــد لإطــار مكافحــة 
المخــدرات الدولــي أن يكــون فعــالًا، يجــب أن يبتعــد عــن النمــوذج القمعــي الحالــي ويعكــس بشــكل 
أفضــل التركيــز الناشــئ علــى الصحــة وحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة. لــذا يجــب أن تطــرح 
الإصلاحــات بشــكل حاســم إمكانيــة تنظيــم الــدول الأعضــاء للمخــدرات. وإلــى أن يحصــل ذلــك، يجــب 
أن تــدرس الــدول الأعضــاء ذات التوجهــات الإصلاحيــة خيــارات تســمح بالتقــدم المحلــي والدولــي فــي 
هــذه المســألة مــع احتــرام العقيــدة الجوهريــة لميثــاق الأمــم المتحــدة والحــرص دائمًــا علــى أن يشــكّل 

الحــوار والإجــراء الجماعــي نهجًــا أكثــر إنتاجيــة.

   التوصية 7

يجــب أن يبــادر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى إصــاح إدارة نظــام مكافحــة المخدرات 
الدولي.

يجــب أن يســتهدف هكــذا إصــاح اســتخدام الآليــات الدوليــة القائمــة بفعاليــة أكبــر لحمايــة حقــوق 
الإنســان والصحــة العامــة والترويــج للتنميــة المســتدامة ومنــع الفســاد وغســل الأمــوال والجريمــة 

المنظمــة.
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الهروين

القنب

الحشيشة

القنب

المخدرات الجديدة

الكوكا

شهادات

دييغو كانيبا
نائب رئيس أركان الرئاسة لأعوام 2010-15، الأوروغواي

لــم تجــرّم الأوروغــواي يومًــا اســتخدام المخــدرات وحــده، علــى الرغــم مــن أنّ الأمــر تُــرك لتقديــر القاضــي. وقــد أدّى 
ذلــك بالفعــل إلــى تجريــم الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات. وقــد تحوّلنــا إلــى نهــج يركّــز علــى الصحــة 
العامــة والرفاهيــة لمواطنينــا -ولــم نــرَ ذلــك يتحقــق مــن خــال تجريــم المســتخدمين أو ســجنهم. وقــد أتــى 

قــرار تشــريع الحشــيش وتنظيمــه مــن هــذه الفلســفة. 

ــادة  ــه كان لدينــا زي يضمــن هــذا القــرار عنصريــن أساســيين. الأول كان الصحــة العامــة. فمــا نعرفــه الآن هــو أنّ
ثابتــة فــي الاســتهلاك فــي ظــل الحظــر. وكل مــا حققنــاه كان إعطــاء الســيطرة علــى الســوق لمجموعــات 
ــا لأنّ  ــك. فمنتجــات الحشــيش ســتكون أكثــر أمانً ــد مــع التنظيــم يغيــر ذل الجريمــة المنظمــة. والواقــع الجدي
المنتجيــن مرخصــون مــن قبــل الحكومــة بموجــب معاييــر صارمــة والحشــيش يُبــاع مــن خــال الصيدليــات أو 
ــى  ــه الوصــول إل المحــال المرخصــة. ونراقــب القــوة والســعر والمعلومــات الصحيــة علــى التعبئــة ومــن يمكن
الســوق. كمــا تعلّمنــا مــن المشــاكل التاريخيــة مــع التبــغ ومنعنــا الوســم والإعــان. ونريــد إزاحــة الســوق غيــر 
ــل الحمــات  ــب للمســاعدة فــي تموي ــا باســتخدام الضرائ ــد مــن الاســتخدام وقمن ــة -لا تشــجيع المزي القانوني

ــدة.  ــة العامــة الجدي التثقيفي

أمّــا العنصــر الثانــي فــكان عــن ســامة المجتمــع واحتــرام حقــوق الإنســان -فقمنــا بتحجيــم تهديــد مجموعــات 
الجريمــة المنظمــة والعنــف المرتبــط بتجــارة المخــدرات غيــر القانونيــة. وكانــت أميــركا اللاتينيــة أكثــر قــارة 
ضربهــا الحظــر ويجــب أن ننظــر إلــى الحلــول الداخليــة التــي يمكنهــا مســاعدة المنطقــة: مثــل الأســواق 
المنظمــة. ونــرى هــذه الفلســفة تنطلــق فــي أماكــن أخــرى مثــل كولومبيــا وشــيلي والمكســيك. كمــا نفهــم 
أنّ حقــوق الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات يجــب أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار وتُحتــرم. ونعتبــر أنّ التزامــات 
حقــوق الإنســان لهــا الأولويــة علــى جهــود مكافحــة المخــدرات. ونؤيــد بشــدة أنّ الأمــن سيتحسّــن حيــن نحتــرم 

حقــوق الإنســان وحيــن نــرى هــذا كمســألة تنمويــة فــي المنطقــة.  

فــي هــذا الســياق، نأمــل أن يــرى النــاس أنّــه بتأســيس ســوق منظمــة للحشــيش، نحــن لا نحــرّره. علــى العكــس، 
تقتــرح التجربــة الدوليــة أنّ الســوق المنظمــة تتعلــق بإشــراف أكبــر وبضوابــط أكثــر مرئيــة ممــا يمكننــا فــي 

ظــل الحظــر.

لــم يكــن بعــض جيراننــا والعاملــون فــي الأمــم المتحــدة ســعداء بقــرار الأوروغــواي. لكــن أســبابنا للإصــاح كانــت 
ــا الآن. ونحــن مســرورون بالتغييــرات التــي تحصــل فــي  الأســباب الصحيحــة ويحــذو المزيــد مــن البلــدان حذون
كنــدا وحــول العالــم. وكمــا قــال الرئيــس موجيــكا )الرئيــس الأربعــون للأوروغــواي، 2010-15( فــي ذلــك الوقــت، 

كان علــى أحدهــم المبــادرة.

شون بيرتي
من حكم فدرالي إلى سوق ماريجوانا منظمة، ماساشوستس، الولايات المتحدة الأميركية

حيــن كنــت فــي أوائــل العشــرينات مــن عمــري، أصبحــت رجــل إطفــاء فــي بوســطن. وتنضــوي هــذه المهنــة 
علــى مجموعــة مــن الحــالات الطبيــة، وأكثرهــا انتشــارًا الســرطان ومــرض القلــب. وقبــل أن تصبــح هــذه الأمــراض 
مشــكلة، يتعامــل معظــم رجــال الإطفــاء مــع الاعتــالات العضليــة الهيكليــة التــي تتطلــب غالبًــا جراحــة، إضافــةً 
ــوانٍ  ــة خــال ث ــة نشــطة للغاي ــى حال ــة ســاكنة إل ــى مســتويات الضغــط المرتفعــة بســبب الانتقــال مــن حال إل
بشــكل منتظــم. كمــا تؤثــر العديــد مــن الاتصــالات التــي يتلقاهــا رجــال الإطفــاء، مثــل محــاولات الانتحــار أو 
ــا. وبســبب هــذه الاعتــالات قــررتٌ اســتخدام مــادة أكثــر اعتــدالًا لمحاربــة الألــم  الأطفــال المصابيــن، عليهــم ذهنيًّ
والضغــط فــي مهنتــي الجديــدة. فــي النهايــة، كنــت أســتخدم الماريجوانــا منــذ أيــام الثانويــة حيــن تخرجــت 

مــن واحــدة مــن أهــم المــدارس الحكوميــة فــي البلــد ولــم تؤثــر الماريجوانــا علــيّ ســلبًا.
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ــا محاطًــا بوصمــة اســتخدام الماريجوانــا، لذلــك بــدأت بزراعــة نبتاتــي   كان صعبًــا علــيّ أن أكــون موظفًــا مدنيًّ
الخاصــة. وخــال بضــع ســنوات، اتحــدت إدارة مكافحــة المخــدرات والشــرطة المحليــة لإغــارة منزلــي ومركــز 
الإطفــاء فــي الوقــت نفســه. ووُجــد معــي 131 نبتــة ماريجوانــا. اعترفــت بالذنــب فــي المحكمــة الفدراليــة وقضيــت 
8 أشــهر فــي الســجن الفدرالــي. خســرت عملــي ومدخراتــي ومعاشــي التقاعــدي وكــدت أخســر منزلــي أيضًــا. 
قضيــت فتــرة ســجني وفتــرة المراقبــة اللاحقــة )3 ســنوات(. وأعلنــت إفلاســي كــي لا أخســر منزلــي. وبعــد 

خمــس ســنوات مــن الســجن، كنــت بالــكاد أجنــي فــوق الحــدّ الأدنــى بقليــل.

 إنّ تشــريع الماريجوانــا وتنظيمهــا فــي الولايــة التــي أقيــم فيهــا مؤهــل لتصحيــح بعــض الأخطــاء فــي حــرب 
المخــدرات. لقــد تأهلــت لأحصــل علــى الأولويــة فــي الترخيــص بســبب جريمــة الماريجوانــا لكننــي أواجــه صعوبــة 
فــي الحصــول علــى التمويــل لهكــذا مشــروع بســبب المشــقات الماليــة التــي عانيــت منهــا بعــد الســجن. 
ــر مــن  ــوا أكث ــن عان ــة لأولئــك الذي ــة ســتقدّم الفــرص المطلوب ــا مــن أنّ الســوق القانوني ولســت متأكــدًا تمامً

غيرهــم مــن الحظــر.

ا أن أدخــل الســوق القانونيــة لأنّ هــذا مــا أردتــه دومًــا. ولــم أســتمتع يومًــا بالقيــام بشــيء   لقــد اختــرت شــخصيًّ
اعتبرتــه الحكومــة غيــر قانونــي. كمــا كان لــديّ هــذا الحافــز الإضافــي لدخــول هــذه الصناعــة الجديــدة بعــد أن 
رأيــت الشــرطي )الــذي أوقفنــي أولًا بتهمــة الماريجوانــا( ينضــم إلــى شــركة تحــاول فتــح صيدليــة ماريجوانــا 
ــزم  ــاة، أشــعر الآن بأنّنــي مل ــا مــدى الحي ــي مُدانً ــي مــن تبعــات كون ــت أعان ــي. ولأنّنــي مــا زل قانونيــة فــي بلدت
بالنجــاح فــي هــذه الصناعــة الجديــدة لأظهــر للفئــة الســكانية العامــة أنّ الذيــن قامــوا بأخطــاء فــي الماضــي 

يســتحقون فعــلًا فرصًــا ثانيــة وربمــا أعــود إلــى الاســتقرار فــي حياتــي بعــد كل هــذه الســنوات.

بيتر دان المحترم
وزير الصحة 2005-13 و2014-17، نيوزيلندا

ــل 1، لإنشــاء أول ســوق منظمــة  ــا مقاب فــي تموز/يوليــو 2013، صــوّت البرلمــان النيوزيلنــدي، بهامــش 119 صوتً
فــي العالــم للمؤثــرات العقليــة. فــي الجوهــر، ســنّ القانــون أنّــه يمكــن فقــط تصنيــع تلــك المــواد التــي تلبــي 
درجــة اختبــار دوائيــة منخفضــة الخطــورة وبيعهــا فــي محــات معينــة للأشــخاص فــوق 18 عامًــا، مــع قيــود حــادة 
علــى تســويقها وترويجهــا. وقــد تــمّ تمريــره علــى خلفيــة بيــع 350 منتجًــا ومزيجًــا مختلفًــا تقريبًــا بشــكل حــر 

مباشــرة إلــى المريــض فــي أكثــر مــن 4000 متجــر زاويــة ومحــات صغيــرة ومحــات للراشــدين عبــر البــاد.

تطلــب القانــون أن يتــمّ ســحب كل المنتجــات علــى الفــور ثــمّ إعــادة إخضاعهــا للاختبــار للتأكــد مــن أنّهــا 
منخفضــة الخطــورة قبــل أن تُبــاع إلــى الشــعب. وكان عــدد المحــات المصنّفــة لفــوق 18 عامًــا التــي يمكنهــا بيــع 
هــذه المنتجــات 153 محــلًا فقــط. وقُــدّر أن يســتغرق إنهــاء تفاصيــل النظــام التنظيمــي الجديــد بضعــة أســابيع، 
لــذا، لتســهيل عمليــة الانتقــال، سُــمح بإبقــاء 41 منتجًــا تقريبًــا كان موجــودًا فــي الســوق لبضــع ســنوات أصــلًا 

مــن دون أثــر مدمّــر لغايــة إنهــاء النظــام وفــي تلــك المرحلــة، ســيتمّ أيضًــا ســحبها وإخضاعهــا للاختبــار.

ــزن، لكــن فــي غضــون بضعــة أســابيع،  ــد البصــر ومتّ ــه نهــج مدي ــون علــى أنّ ــمّ الترحيــب بالقان علــى الفــور، ت
ــا والتــي أخّــرت بالتأكيــد تطبيقــه الكامــل. ظهــرت المشــاكل التــي كادت أن تدمّــر القانــون كليًّ

كانــت المشــكلة الأولــى، والأخطــر مــن دون شــك، أنّ وزارة الصحــة قلّلــت بشــكل كبيــر مــن شــأن تعقيــد وضــع 
النظــام التنظيمــي الجديــد ولــم تبلــغ الحكومــة مســبقًا باحتمــال وجــود مشــاكل. لــذا، بــدلًا مــن أن يســتغرق 
الأمــر بضعــة أســابيع، كان الواقــع أنّــه لــم ينتهــي إلا فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 -أي بعــد ســنتين ونصــف 

ــا إلــى »انفتــاح أبــواب الجحيــم«. الســنة تقريبًــا. فــي غضــون ذلــك، أدّى ذلــك التأخيــر حرفيًّ

كان لهــذا عــدة جوانــب. الأول هــو أن كميــة معينــة مــن المــواد التــي كان ســيتمّ ســحبها تكدّســت، ومــع 
ذلــك، حصــل بعــض الاســتخدام المســرف. وكانــت التقاريــر عــن ارتفــاع فــي حــالات الوصــول إلــى أقســام الطــوارئ 
فــي المستشــفيات مــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المؤثــرات العقليــة مبالــغ فيهــا ومضللــة. وحيــن كانــت 
تحصــل هــذه الحــالات، كانــت غالبًــا مــن أشــخاص يســيئون اســتخدام المخــدرات غيــر المشــروعة ولــم يكونــوا 

ســابقًا يتقدمــون خوفًــا مــن الملاحقــة، والآن يشــعرون أنّــه يمكنهــم التقــدّم ولــوم مصيبتهــم علــى المؤثــرات 
العقليــة القانونيــة. لكــن مــع تأخــر الفتــرة المؤقتــة لوقــت أطــول، أصبــح الضجيــج أســوأ، إذ بــدأت تظهــر قصــص 

مرعبــة يوميــة تقريبًــا علــى أخبــار التلفزيــون المســائية وانخفضــت لاحقًــا الثقــة العامــة بســرعة.

ثانيًــا، لفــت التقيّــد بالمحــات المصنّفــة لفــوق 18 عامًــا انتبــاه المواطنيــن غيــر المدركيــن ســابقًا لوجــود هكــذا 
محــال أصــلًا. ففــي المــدن الكبــرى، لــم تكــن هــذه مســألة كبيــرة لكــن فــي مــدن وبلــدات المقاطعــات، كانــت 
الاســتجابة مختلفــة نوعًــا مــا. فقــد شــعر النــاس بالرعــب مــن رؤيــة هــذه المحــال المخفيــة حتــى الآن واســتُبدل 
وقــد  لشــراء مخدراتهــم.  الخــارج كل صبــاح  فــي  المصطفيــن  الأشــخاص  مــن  الســريون بطوابيــر  الزبائــن 
منحــت الانتخابــات الحكوميــة المحليــة التــي كان موعدهــا فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 كل مرشــح ناشــئ 
لمنصــب رئيــس البلديــة والمجلــس فــي المناطــق الريفيــة والمقاطعــات فــي نيوزيلنــدا قضيــة جاهــزة لتحضيــر 

حملاتهــم بشــأنها.

فــي هــذه البيئــة، بــدلًا مــن التهليــل للحــدّ مــن محــات البيــع بالتجزئــة مــن أكثــر مــن 4000 إلــى 150 تقريبًــا، كانــت 
ــه أصبــح يوجــد الآن 150 محــلًا مخصصًــا لبيــع المخــدرات فــي كلّ البــاد. وحيــن كانــت  ردة الفعــل العكســية أنّ
تُبــاع هــذه المــواد فــي كل مــكان مباشــرةً إلــى المرضــى، مــن دون أي تنظيــم علــى الإطــاق إلــى جانــب العلكــة 
والصحــف، يبــدو أنّ أحــدًا لــم يلاحظهــا، )علــى الرغــم مــن أنّ هــذه لــم تكــن ردة الفعــل بعــد( لكــن الآن بدونــا 

وكأنّنــا نشــجع بيــع المخــدرات فــي كل بلــدة عبــر البــاد، وتلــك كانــت الهســتيريا فــي ذلــك الوقــت!

 ثــم، قــرب بدايــة العــام 2014، أبلغــت لجنــة الخبــراء التــي تنصــح وزارة الصحــة بشــأن نظــام الاختبــار أنّ مســتوى 
اختبــار الحيوانــات المتوقــع )جــرذان وفئــران( لــم يكــن كافيًــا وأنّ الاختبــارات بشــأن أثــر هــذه المــواد علــى النظــام 
ــات، بشــكل خــاص  الارنبيــات. وفكــرة  ــار علــى الحيوان التناســلي البشــري يتطلــب مســتوى أعلــى مــن الاختب
اســتعمال »الأرانــب الظريفــة« لاختبــار المؤثــرات العقليــة كانــت ببســاطة مبالــغ فيهــا للعديــد مــن الأشــخاص. 
فــي الوقــت نفســه، كانــت لجنــة برلمانيــة تنظــر فــي مســألة الاختبــار علــى الحيوانــات بعموميــة أكبــر مــن وجهــة 

نظــر رفاهيــة الحيوانــات وكانــت تتحــرك باتجــاه التوصيــة بضوابــط أكثــر صرامــة.  

خــال كل هــذه الثــورة، بقــي الدعــم البرلمانــي للتشــريع ســليمًا إلــى حــد كبيــر، بمــا أنّــه قُبلــت عمومًــا فكــرة أنّ 
ــا وســيؤدي علــى الأرجــح إلــى دفــع الســوق للعمــل بالخفــي.  الحظــر الكامــل علــى المؤثــرات العقليــة ليــس عمليًّ
ــدأت هــذه الأرضيــة  ــات العامــة فــي وقــت لاحــق مــن العــام، ب ــة العــام 2014، ومــع اقتــراب الانتخاب لكــن مــن بداي
بالتحــول أيضًــا. وكان أعضــاء الحكومــة فــي البرلمــان مــن الأماكــن الريفيــة والمقاطعــات يرزحــون تحــت ضغــط 
متزايــد مــن ناخبيهــم وكانــت المعارضــة أصبحــت أكثــر إثــارة للعــب البطاقــة الشــعبية بالدعــوة إلــى حظــر 
ــذا، مباشــرةً قبــل عيــد الفصــح عــام 2014، اقترحــتُ بالتالــي علــى رئيــس الحكومــة أن ندخــل تعديليــن  ــام. ل ت
بســيطين علــى قانــون المؤثــرات العقليــة بإزالــة الموافقــات المؤقتــة للمنتجــات الـــ 41 التــي لا تــزال فــي الســوق 
وبحظــر الاختبــار علــى الحيوانــات للمؤثــرات العقليــة. وتــمّ تبنــي هــذا التشــريع بالإجمــاع مــن قبــل البرلمــان فــي 
أوائــل شــهر آيار/مايــو. فــزال »الضجيــج« العــام علــى الفــور تقريبًــا لكــن الحظــر علــى الاختبــارات علــى الحيوانــات 

عنــى أنّــه تعــذر تطبيــق القانــون وبالتالــي أصبــح فــي حالــة نســيان إلــى حــدّ كبيــر.

 بالمقابــل، أدى عامــان إلــى هــذا الوضــع. فقــد كان وجــود نظــام مؤقــت للمنتجــات الـــ 41 أمــرًا خاطئًــا. فلــو أزيلــت 
عــن الرفــوف علــى الفــور كالمنتجــات الأخــرى، لمــا كانــت حصلــت الهســتيريا العامــة التــي تزايــدت خــال القســم 
الأخيــر مــن عــام 2013 وأوائــل 2014 إلــى المــدى نفســه تقريبًــا. لكــن مــا كان أكثــر خطــورة حتــى هــو التأخيــر فــي 
ــة  ــو صيــغ هــذا النظــام بحلــول نهاي ــه. فل إنهــاء النظــام التنظيمــي، ســواء مــع النظــام المؤقــت أو مــن دون

تموز/يوليــو 2013 تقريبًــا كمــا تــمّ تصــوره فــي الأصــل، لــكان الانتقــال أكثــر سلاســة.

يُتوقــع مراجعــة قانــون المؤثــرات العقليــة خــال العــام 2018، فــي الوقــت نفســه تقريبًــا الــذي تتــمّ فيــه مراجعــة 
قانــون ســوء اســتخدام المخــدرات لعــام 1975. ومــع تغيــر المواقــف العامــة مــن اســتخدام المخــدرات واحتمــال 
حصــول اســتفتاء علــى اســتخدام الحشــيش الترفيهــي فــي العــام المقبــل أو مــا شــابه، لا يــزال مفهــوم 
الســوق المنظمــة التــي أدخلتهــا يحمــل الجــدارة والأهميــة ، علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تتــمّ مواجهتهــا 

إلــى اليــوم.    
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روكسانا أرغاندونيا
مزارعة كوكا، بوليفيا

 
 اســمي روكســانا أرغاندونيــا. وأنــا مــن مقاطعــة تشــاباري الواقعــة فــي المناطــق الاســتوائية فــي بوليفيــا. 
عائلتــي ليســت ثريــة ولــم أكمــل دراســتي لأنّ عائلتــي لــم تســتطع تأميــن المــال. ولعقــود، جنــت عائلتــي 

ــا فــي حياتنــا اليوميــة. معيشــتها مــن زراعــة ورق الكــوكا ولطالمــا لعــب الأخيــر دورًا مركزيًّ

 نضالنــا مــن أجــل ورق الكــوكا ليــس بجديــد بــل يعــود إلــى ســنوات عديــدة. وقــد أدانــت الحكومــات الســابقة 
ــا  ــا، لكــن علــى مســتوى الأســاف، يُعتبــر ورق الكــوكا اليــوم ودائمً ــه فــي بوليفي ــت أن لا مــكان ل الكــوكا وقال

جــزءًا مهمًــا مــن ثقافتنــا.

كان للحكومــات المختلفــة مواقــف مختلفــة مــن ورق الكــوكا خــال حياتــي. وحصلــت جهــود عســكرية عديــدة 
لفــرض حظــر كامــل علــى إنتــاج الكــوكا فتــمّ القضــاء عليــه بالقــوة. وكل مــرة كان يحصــل ذلــك، كان يــؤدي 
ــا. فــكان  ــا حيــن أصبحــت أمً إلــى مواجهــات قاتلــة وعنيفــة. وقــد شــهدت عليهــا أولًا حيــن كنــت شــابة ولاحقً
ــة النســاء. كان  ــا وإســاءة معامل ــد مــن الرجــال الشــبان مــن مجتمعن العنــف القاســي والقتــل وســجن العدي
ذلــك واقعنــا اليومــي. ومــن دون الكــوكا، لــم يكــن لدينــا أي وســيلة للعيــش. وكنّــا مجبريــن علــى القيــام بــردّة 

فعــل والكفــاح.

ــا أحــد.  ــم يســتمع لن ــك ل ــزل، ومــع ذل ــا أطــول مــن المن ــات وفــي المســيرات وقتً ــا علــى حواجــز الطرق  أمضين
فــكان الجيــش يطلــق علينــا الغــاز والرصــاص. ومــات الكثيــر مــن النــاس. كانــت الحيــاة فــي تشــاباري مريعــة! 
لــم نســتطع حتــى النــوم بســام. فالجيــش كان يحضــر إلــى منازلنــا فــي أي وقــت مــن الليــل والنهــار. وكانــوا 
يرشــوننا بالغــاز باســتمرار. فكنــا نتنــاول الغــاز علــى الفطــور والغــداء والعشــاء. ولا أريــد أن أعيــش هــذا الواقــع 

مــرة أخــرى بعــد الآن أو أجعــل أولادي أو أحفــادي يشــهدون مــا عانينــاه.

 الحمــد لله أنّنــا توقفنــا عــن مشــاهدة هــذه الأعمــال الوحشــية منــذ العــام 2005 حيــن جــاء إيفــو موراليــس 
إلــى الحكــم وغيّــر الأمــور. ويُســمح لنــا الآن بزراعــة بقعــة صغيــرة مــن ورق الكــوكا لــكل عائلــة. ويمكننــا أخيــرًا 
العيــش والنــوم بســام. كمــا يمكننــا التجــول بحريــة وزراعــة ورق الكــوكا وعقــد اجتماعــات مــن دون الخــوف مــن 

العنــف أو الانعكاســات.  

تقــدّم المصــارف الآن لأول مــرة قروضًــا بفوائــد منخفضــة للمزارعيــن والمنتجيــن مثلــي. وقــد مكّننــا هــذا مــع 
عائــات كثيــرة مــن الحصــول علــى المــال لبنــاء منازلنــا وشــراء ســيارة.

فــي الماضــي، كانــت النســاء فــي قريتــي يذهبــن إلــى المدينــة ليلــدن. ووُلــد ثلاثــة مــن أطفالي في كوتشــابامبا 
لأنّ المستشــفيات فــي المناطــق الاســتوائية لــم تكــن مجهــزة بشــكل جيّــد. وكنــت أخــاف مــن أن ألــد أطفالــي 
ــا. بعــد ذلــك، لــم أرد أن ألــد  هنــاك. فأحــد أبنائــي توفــي هنــا بســبب غيــاب المســاعدة الطبيــة. وقــد وُلــد ميتً
أطفالــي هنــا. لكــن بمــا أنّ البلديــة تطــوّرت كثيــرًا، يتــمّ بنــاء مستشــفيات إضافيــة والشــروط تتحسّــن. وقــد 

وُلــد طفلــي الأصغــر فــي فيــا تونــاري.

ــم نكــن نملــك مــدارس مناســبة. فالســقوف فــي الصفــوف  ــا. فســابقًا ل ــر أيضً تحسّــن التعليــم بشــكل كبي
كانــت مصنوعــة مــن الوحــل أو القــش. أمــا الآن فلدينــا مــدارس. وفــي الســابق، عانــى الشــباب مــن تشــاباري مــن 
التمييــز، لا ســيما فــي الجامعــات. فالمجتمــع لــم يكــن يريــد أو يتوقــع مــن أطفالنــا أن يرتــادوا الجامعــات لكننــا 
نــرى التغييــرات الآن. إذ يعــي الآن كلّ مــن الرجــال والنســاء حقوقهــم. ويرتــاد أطفالنــا الجامعــة ويحصلــون علــى 

الشــهادات.

لا يــؤدي إنتــاج ورق الكــوكا إلــى العنــف أو عــدم الاســتقرار أو إلــى أيّ شــكل مــن أشــكال الرعــب التــي شــهدتها 
ــي  ــا هــي التــي ســبّبت ل ــات العســكرية المســتخدمة لمحاربتن ــل إنّ حظــر الحكومــات والمقارب ــي. ب فــي حيات

الرعــب الأكبــر.

الدكتورة ريتا أنوني مانغي
اختصاصية إدمان في عيادة علاج بمساعدة الهيروين، سويسرا

حيــن بــدأت العمــل قبــل 25 ســنة كطبيبــة نفســانية ومعالجــة نفســانية فــي مجــال الإدمــان، كنــت مليئــة 
بالتفهــم والأفــكار المســبقة. وكنــت خائفــة مــن العنــف الــذي اعتبــرت أنّــه يميّــز معظــم المرضــى. وكنــت 
أدرك حالــة التســمّم لديهــم بحيــث ظننــت أنّ ذلــك ســيحبط أي فرصــة للتواصــل معهــم. ولــم أفهــم النمــط 

الســخيف للانتكاســة والمعانــاة المزمنــة.

قابلــت جميــع أنــواع الأشــخاص -فالبعــض كان محبوسًــا بالصمــت وآخــرون كانــوا مهتميــن بالتواصــل معــي. 
وبعضهــم كان ببســاطة منشــغلًا بالعيــش مــع إدمانــه. وكان القاســم المشــترك بينهــم جميعًــا القــدرة علــى 

مشــاركة تجاربهــم معــي وبالتالــي جعلــوا منــي الشــخص الــذي أنــا عليــه اليــوم.

حاولــت التواصــل معهــم، وفــق شــروطهم، باحتــرام وتواضــع. ولــم أســتطع ســوى الإعجاب بهم، إذ شــاهدتهم 
يكافحــون -أولًا للبقــاء ثــم لتعلــم كيفيــة العيــش، وذلــك بفضــل إجــراءات الحــدّ مــن مخاطــر اســتخدام 
ــو عاشــوها. فالعيــش مــع مــرض مزمــن يســبّب  المخــدرات والعــاج بالبدائــل -وفكّــرت بالحيــاة التــي أحبــوا ل
ــا. ويجــب أن يتضمــن الاهتمــام بالأشــخاص المتعايشــين مــع الإدمــان درجــة  الوصمــة والرفــض يصبــح تحديًــا يوميًّ

مــن الفعاليــة التــي تهــدف إلــى تغييــر مفاهيــم الأشــخاص.

قابلــت صيدلانييــن كانــوا أول مــن وفّــر حقنًــا معقمــة للحــد من انتشــار وباء فيروس نقص المناعة البشــري في 
أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين. ومــا زلــت أذكــر الجــدالات الســاخنة بيــن المعالجيــن الذيــن كانــوا مــع العــاج 
ــل تســعينيات القــرن العشــرين  ــوا ضــده. وأذكــر أول حــالات تنــاول للميثــادون فــي أوائ ــن كان ــل والذي بالبدائ
ــى  ــة أشــخاص عل ــوا ينعشــون ثلاث ــن كان ــاء الذي ــا -مــن قبــل نفــس الأطب -وبعضهــم فــي وقــت ســابق أيضً
ــا مــن الجرعــات الزائــدة فــي ليتيــن بــارك فــي زيوريــخ. كمــا رأيــت المرضــى الأوائــل الذيــن وصلــوا إلــى  الأقــل يوميًّ
برنامــج العــاج بمســاعدة الهيرويــن فــي جنيــف عــام 1994 فكانــوا الرائديــن الذيــن تفاجــأوا كثيــرًا بتزويدهــم 

بالهيرويــن القانونــي والرعايــة المرتبطــة بــه، وكل ذلــك مســدّد مــن قبــل تأمينهــم الصحــي.

أفكّــر بلــورا*، إحــدى الأوائــل الذيــن اســتفادوا مــن هــذا البرنامــج الــذي يصــف دواء دياســيتيلمورفين الطبــي 
ــن( والتــي، بعــد عشــر ســنوات، ســاعدت فــي تأســيس مركــز تجريبــي شــبيه فــي إســبانيا.  )DAM أو هيروي
وأذكــر جــاك* الــذي تابــع برنامــج حــدّ مــن المخاطــر للأشــخاص المعتمديــن علــى الكحــول والــذي قــال لــي: »أخيــرًا 

وجــدت مكانًــا حيــث يمكننــي القــول إنّنــي أشــرب وحيــث أكــون مقبــولًا كمــا أنــا.«
ــا علــى فعاليــة العــاج  بعــد عشــرين عامًــا، أتحــدث إلــى دينيــس*، المتــزوج ولديــه طفــان، والــذي يُعــدّ دليــلًا حيًّ
بمســاعدة الهيرويــن، الأمــر الــذي ســمح لــه ببنــاء مســتقبل وعــدم المــوت مــن جرعة زائــدة قبل ســنوات عديدة.

الأفــراد.  هــؤلاء  حيــوات  بإنقــاذ  للهيرويــن  المقيــد  القانونــي  التوزيــع  علــى  القائمــة  البرامــج  ســاعدت  لقــد 
ــا  ــأن نكبــر معً ــج الإدمــان ب وقــد ســمحت لنــا -المرضــى والأطبــاء علــى الســواء -البرامــج المختلفــة التــي تعال
ونضمــن أن لا يعيشــوا فــي العــار مــع إدمانهــم بــل يختبــروه كمــرض مزمــن لــه فتراتــه مــن الأزمــات والســكون. 
لذلــك يمكننــي اليــوم، فــي العــام 2018، التحــدث إليهــم ليــس فقــط عــن اســتهلاكهم بــل أيضًــا والأهــم عــن 

عطلاتهــم ومشــاكلهم العائليــة والوظائــف التــي خســروها أو وجدوهــا وعــن ســعادتهم اليوميــة.

ــاء وعــدم  ــى الاختب ــؤدي بالمرضــى إل ــة ي ــة الصحي ــع للرعاي ــذي يناســب الجمي لقــد أدركــت أنّ النهــج الواحــد ال
طلــب المســاعدة -وعــدم الثقــة بنــا. وأنّ الامتنــاع ليــس بــأي شــكل مــن الأشــكال نهايــة بحــد ذاتــه. وأنّــه يمكــن 
مقاربــة الاســتهلاك، حيــن لا يكــون موصومًــا ومجرّمًــا، مــن وجهــة نظــر تثقيفيــة بطريقــة تجعلــه أقــل إشــكالية 
وربمــا حتــى لا يعــود مزعجًــا. وأنّ الأهــم هــو كيــف يرغــب كل شــخص بعيــش حياتــه، مــع مــواد أو بدونهــا. بهــذه 
الطريقــة، ببلوغهــم ســن 50-60 عامًــا، يمكــن أن ينظــر جــاك ولــورا ودينيــس إلــى الــوراء ويعتبــرون أنّ حياتهــم 
لــم تكــن بهــذا الســوء فــي النهايــة... أو علــى الأقــل كانــت جيــدة بمــا يكفــي. وأنّ حالــة ســيريل*، الــذي توفــي 

عــن عمــر 70 ســنة محاطًــا أولًا بعائلتــه ثــم فــي مستشــفى تحــت رعايــة ملطّفــة، ليســت اســتثنائية.
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ميغان كي
مستهلكة انتقلت من السوق غير القانونية إلى السوق القانونية، كولورادو، الولايات المتحدة الأميركية

آتــي مــن عائلــة متدينــة لا تتعاطــى أي شــيء بالفعــل، لــذا كنــت دائمًــا أخفــي الحشــيش الــذي أســتخدمه عــن 
ــي  ــى الســوق القانونيــة. لكننــي أشــعر براحــة أكبــر كون ــورادو إل ــك منــذ انتقــال كول ــم يتغيــر ذل عائلتــي. ول
منفتحــة بشــأن اســتخدامي مــع نظرائــي ويبــدو أنّ معظــم الراشــدين الذيــن أعرفهــم يدخنــون منتجــات 

الحشــيش أو يستنشــقونها أو يأكلونهــا. 
 

ــم أكــن أتحــدث مــع أحــد  ــا الحصــول عليهــا لكننــي ل ــة، كان يســهل تمامً ــا قانوني ــح الماريجوان قبــل أن تصب
عــن اســتهلاكي، لا ســيما أنّنــي كنــت أعمــل فــي كنيســة. وحتــى لــو كنــا فــي حفلــة، كنــا نتســلل لتدخيــن 
ــا أي ماريجوانــا بــل كان زوجــي يشــتريها وهــذا مــا كان عليــه الوضــع  الحشــيش. ومــع الحظــر، لــم أشــترِ فعليًّ
ســابقًا أيضًــا. وأظــن كونــي امــرأة يعنــي أنّــك تعتمديــن غالبًــا بشــكل أكبــر علــى الرجــال ليشــتروا المخــدرات 
ــا متوتــرة بشــأن النوعيــة وبشــأن وزنهــا بشــكل  حيــن تكــون غيــر قانونيــة. وحيــن كنــت أشــتري، كنــت دائمً
مناســب وأيضًــا مــع التجــار بمــا أنّنــي لــم أكــن أعرفهــم جيــدًا فــي البــدء. وفــي مرحلــة مــا، كنــا نــزرع الحشــيش 

لاســتهلاكنا الشــخصي لكننــي كنــت قلقــة مــن أن يشــمّها النــاس أو أحــد أولادي  ويخبــرون شــخصًا مــا. 
 

ا ولــم نكــن نعــرف القواعــد  حيــن أصبحــت الماريجوانــا قانونيــة فــي كولــورادو، كنــا جميعًــا متحمســين جــدًّ
أولًا، لذلــك افترضنــا أنّــه يمكننــا التدخيــن فــي أي مــكان يمكــن فيــه تدخيــن التبــغ. بالطبــع، بمــا أنّنــا جميعنــا 
نعــرف القواعــد الآن، كنــا نتفاجــأ بذلــك لأنّــه ممنــوع. لكــن فــي البــدء، كنــا ندخــن فــي الأماكــن العامــة وحتــى أنّ 
النــادلات لــم يكــنّ يعرفــن القواعــد بعــد. وحيــن أصبحــت أوضــح، تــمّ تثبيــت المعاييــر الاجتماعيــة )والقانونيــة( 

بحــزم. 
 

ــديّ مكانيــن أشــتري منهمــا ويمكننــي اختيــار الســالة التــي تناســبني. ويعنــي  أحــب الســوق القانونيــة. ول
التنظيــم أنّــه يمكننــي انتقــاء واختيــار مــا أريــده، كونــي راشــدة. وأباشــر الآن بتجربــة كانابيديــول )CBD( مــع 
تيتراهيدروكانابينــول )THC( لأرى إن كان ذلــك يناســبني. وفــي ظــل الحظــر، لــم أكــن لأحظــى بهكــذا حريــة 
ــا. ولــن أعــود ابــدًا إلــى الســوق غيــر القانونيــة.  أو ذلــك الأمــان. وقــد اختفــى توتــري الســابق بشــأن الشــراء نهائيًّ
بــل أفضّــل هــذا الوضــع تمامًــا لأنّنــي أعــرف مــا أحصــل عليــه ويمكننــي الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن 

الأشــخاص فــي الصيدليــة.  
 

علــى الرغــم مــن أنّنــي مرتاحــة للتحــدث عــن اســتهلاكي مــع نظرائــي، إلا أنّ الوصمــة مــا زالــت موجــودة نوعًــا مــا، 
لا ســيما لأنّنــي أعمــل فــي مدرســة فــي جــزء محافــظ مــن الولايــة. أنــا لا أتحــدث بالأمــر هنــا، تمامًــا كمــا لا أتحــدث 
عــن اســتخدام الكحــول أيضًــا. فالأمــر يتعلــق أكثــر بتفــادي موقــف محــرج مــع أهالــي زملائــي. لكننــي أظــن أنّ 

الذهنيــة تتغيــر ببــطء. فــالآن، يُعتبــر تدخيــن التبــغ أســوأ مــن الماريجوانــا. ويبــدو أنّ الدليــل يدعــم ذلــك. 

ــا عــن هــذه الأمــور. ويصعــب إخبــار شــخص يافــع  ــغ 15 عامً ــت أعمــل علــى طريقــة تحدثــي مــع ابنــي البال مــا زل
ــا لأنّهــم يميلــون إلــى رؤيــة العالــم بالأســود  بــأنّ شــيئًا مــا تغيــر الآن مــن كونــه غيــر قانونــي إلــى كونــه قانونيًّ
والأبيــض. كنــت صادقــة بشــأن اســتخدامي مــع ابنــي الأكبــر لكننــي لــم أبــدأ بالتحــدث بهــذا الأمــر مــع ابنتــي 
البالغــة 9 ســنوات. كيــف تشــرح هــذا؟ فأنــت لا تريــد أن تكــذب علــى أولادك. لــذا أخبرهــم أن يعاملــوه كالكحول. 

وأنّ هــذا أمــر يقــوم بــه الراشــدون وأنّ عليهــم الانتظــار ليقــرروا مــا إذا كانــوا سيســتخدمونه حيــن يكبــرون.

ــزال معقــدًا. وأظــن أنّ تحــولًا فــي الجيــل ســيحدث فــي الأعــوام  ــات أســهل لكنــه لا ي جعــل التنظيــم المحادث
ا لأنّــه يمكننــي الآن الســيطرة  المقبلــة مــن شــأنه أن يســاعدنا فــي إجــراء هــذه المحادثــات. أنــا ممتنــة جــدًّ
ــة.  ــام علــى مــا أســتهلكه وكيــف أســتهلكه ومتــى أســتهلكه بســبب الســوق المنظمــة القانوني بشــكل ت
ويجــب تقديــم الفرصــة للراشــدين لاتخــاذ قراراتهــم الخاصــة، حتــى لــو اســتمرت المحادثــات مــع الأشــخاص 

اليافعيــن بكونهــا إجــراءً. 
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اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة المخدّرات

تهدف اللجنة العالميّة المعنيّة بسياسة المخدّرات إلى طرح مناقشة مطّلعة 
ا عن السبل الإنسانيّة والفعّالة للحدّ من الخطر الذي تسبّبه  مثبتة علميًّ

المخدّرات على الأشخاص والمجتمعات على المستوى الدوليّ.

الأهداف

مراجعة الافتراضات الأساسيّة وفعاليّة نهج "الحرب على المخدّرات" وتبعاته 	•
تقييم مخاطر الاستجابات الوطنيّة المختلفة لمشكلة المخدّرات وفوائدها 	•

وضع توصيات مبنيّة على أدلة ويمكن العمل عليها من أجل إصلاح قانونيّ  	• 
وسياساتي بنّاء 	


